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مواجهة تروى بكل صراحة مشوار الشيخ الذى مسلا الدنيا 
وشغل الناس باحاديثه وخواطره وتفسيراته للقرآن الكريم على 


0 : أ 

تمر غير سديرق 1 
الشوار الطويل الذى بدأ منذ ليلة ا ميلادء حتى الآن أطال الله | 

عمرة . : 


من فجر تلك الليلة. ليلة اليلاد, يبدا ا مشسوار الحطويل. بكل 
مقدماته الغريية / 
فقى تلك الليلة, تأشر والده عن صلاة الفجر على غير عادت / 
لقد انتظسره أصحابه فى جامع سيدي عبدالل الانصارى الذى 
يبصد خطوات عن البيتء لكنه جساء متاخرا بد أن أقاموز | 
الصلاة. | 
سالوه: لاذا تآخرت يامتوق؟ ا 
1 

1 

ٌ 


قال: جماعتنا كانت فى حالة وضع لقد جاءها الخاض قبل 
الفجسر, وذهبت لأحضر لها «السدايبة».. وقسد وضعت حملهنا 
والحمدتك.. 

جاءنا ولد 
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ا 
ٌ 
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ٌ 
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ورد الخاق» خال متوقء وقال: ثقد رايت الليلة حلما فضرييا ا 
استيقظت منه عني موحد صصسلاة الفجر. ا 
رأيت «كتكوت» فوق هذا ا متبر! ا 
وأشار بيده إى مذبر الجامع؛ وقالد ا 
رأيته وهو يخطب ف الناس! ا 
وضحك الحاضرون. ا 
وقال الخال: هذا « الكتكوت ٠‏ هو افولد الذى جاءنا الليلة! 1 
قال متوق: سوف هبه للازهر الشريف.. وأسال ال ان .| 
يعيتنى على هذه الهمة. آ 
من تلك الليلة.. ليلة ا ميلاد.. ليلة رؤية «الكتكوت» فوق مثير ‏ !أ 
جامع سيسدى الانصارى يبدا ا مشموار اللذى يحكى عنه الشيخ ‏ | 
ويبوح فيه بكل أسرار حياته؛ حتى تلك التى يسراها البيعض من ١‏ 
أدق خصوصياته! 1 
كيف كانت طفواته؟ كيف عاش صباه؟ كيف كان طريقه إى .أ 
الازهر الشريف؟ كيف انشغل بالحركة الوطنية والحركة 
الازهريةء وخاض غمارهما شابا ثاثرا من زعماء الطلبة؟ كيف أ 
تعرض للاعتقال والطاردة والقبيض عليه ومماكيته والحدكم أ 
عليه بالسجن والقمصل من الأزهر» 1 
ثم حكايته مع الأحزاب السياسية.. ١‏ 
حكايته مع الوفد والتصاس ياضا الذى ظل الشيخ يقبل يده أ 
حتى بعد أن تخرج ف الآزهر! ويحكى عنه كما لى كان واهدا 
من أولياء ا الصالحين أصحاب الكرامات! وداذا طلب النحاس 
باشا عقابلة «أم الشعراوى»؟ ماذا قالت له. وماذا قال لها؟ ا 
وحكايته مع الإخوان والشيخ حسن البنا؟ كيف كتب بغط ‏ أ 


8 3ه الشعراوى الذي لاتعرقة ور 


#اانلقسدمة* 


الابتعاد عثهم؟ 0 5 

ثم حكاية الشيخ مع ثورة يوأيو. وعبدالناصر؟ وكيف اتهمته 0 
مخابرات عبدالناصر يأنه يقرا «الفاتحة» ف الكعبة ا لشرفة ضد 2 
الثورة؟! ولاذا مسلاة الشكر يوم الهزيمة! هاذا سجد الشيخ 
شكرا ش يوم الهزيمة الكيرىء بينما القلوب تدصى من جراحها 
وجراح الوطن؟! ومن الذى رشح الشيخ بعد ذلك ليت وى «امانة 
الفكر» فى التنظيم السياسى لعبدالناصر ورتب له اللقاء الذى لم 
يخ يسببعرت الزعيم 

آيضسا حكسايتسه مع السادات ودوره فى ذلك العصير, عصر 
السادات, عصر التحولات الكبرى: عصر كامب ديقيد 00 كان 
الشيخ فيه وزيرا وشاهدا على كل ماصرئ. بداية من زيارة 
السادات التاريخية للقدس, حقى توقيم الاتفاقية التى تطوى 
صفحة الحرب مع اتعدى الصسهيوني فى حديقة البيت الأبيض؟ 

خرحج الشيخ عن الوزارة, أى «رفدوه» - حسب تعبيره - بعد 
يوما من إتفاقية الصلح مع إسرائيل: فما الذى يقوله الآن 
هن أيامه مع السادات؟ 

إن احدا لايعرف أن الشيخ كان هناك.. كان فى كامب ديفيد! 

ولااحد يعرف أيضا أن الساداتء قبل اغتياله بأسبوع, قال 
إن الشيخ الشعراوى يعلم الناس كيف يقتلون رؤساءهم! 

لم تقتصر ذكريات الشيخ على جاشب الحياة العامة 
ومشاركته فيهاء بكل ما حفلت به هذه الشاركة من مواقف 
ومعارك وأسرار.. وإما تتقاول أيضا الوجه الآخر للشيخ الذى ‏ | 
لايعرقه احد! الشييخ الذى أعطاه والده مهلة أسبوع ليختار 
أ عروسة وهو لايزال تلميذا فى الابتدائية! وكيف أصبح هذا )أ 
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00 . مأماعم ون -أان بيصي دن 1 


ا ا 0 
التلميذ زوجا وآبدا وصاحب عبال وهو طالب ف الثائوية 

الأزهرية؛! 

الشيخ الذى يحكى عن «الشياكة والأناقة والعصاء التى لم 
تفارق يده من سبعين سنة: ويقول: زمان كانت العصا فى يدى 
«العياقة» والآن «للضرورة»! 

طلويل هى للشوار. 

ومتدفقة هذه الذكريات التى يرويها الشيخ عن حياته التى 
تختلط فيها الدموع بالسمات. والفقر بالغني. والإحباط بالأمل, 
+ «الهزائم بالانتصارات. والظلال بالاضراءء وأيام الشدة ولياق 
+ الهموم والديون والبحث عن عشرة جنيهات ولى بالفائدة. بايام 
الرخاء التى يدات مبقفة» فلوس! 

إنه تاريخ إمام الدعاة الذى هو بصدورة أى بأخرى جزء من 


تاريخ الوطن. 
من هذا كان الحرص هل أن نقدم هذه السيرة. بكل أمانة. 
| مشوار الشيخ.. 
للحقيقة.. وللتاريخ.. 
١‏ سعيد أبو الععبينين 


هم ها الشتراوى الذي لاتيا ف م 


ليلة رؤية «الحتكوت» 52 

© لم أكن ارقسب فق دخول الأزقس سر 
وضعت « الشطة »فى عينى 
لأسقط فق الكشف الطبى 

© أسويا : الفليسسان » اشسترى لى أجمسل عمسامة 


عن بداية المشوار يتكلم الشيخ. 
يعبر السذين الطويلة إلى الوراء» ويتذكر» ويروى. 
تسآلئى عن يداية المشوار.. عن طريق الأزهر الشريف 
وكيف كان؟ 
وأقول : لم تكن تلك رغبتى ! 
نعم » لم أكن أرغب ل دخول الأزهسر.. لأننى لم أكن 
أريد أن أيتعد عن بلدتي الصغيرة.. عن دقسادوس 
الجميلة.. عن الأرض التى احبيتهاء المزارع والحقول؛ عن 
حدائق الليسون والعنب. عن النيل والريّاح والجزر التى تغمرها مياه 
لفيضان ثم تنحسر عنها فتكسوها الخضرة. 
كنت آحب أن أكون مزارعاء وأن أبقى فى دقادوس. 
ودقادوس الجميلة التى لم أكن أطيق البصاد عنهاء هى القرية التى 
فيهسا ولسدت؛ وعشت طفولتى وصباى وشطيرا من شجابى؛ وريقع 
تغريبتى الطويئة؛ وتجوالى وسفرياتى هنا وهناك, فهى صازالت فق 
!لقلب وعلى اللسان , 
فى دقادوس كانت الجذور.. 
كان الاب والام والآخوة والأهل والاحياب والصحساب والناس 
الطيبون.. 
ودقادوس هى إحدى قرى مصر القديمة؛ وهى على مسافة أمتار 
من مدينة ميت غصس محافظة الدقهلية؛ وقد كرمها الله بالموقع وإن 
ضيق عليها رقعة الحيازة: فتعدادها حوالى ٠١‏ ألف نسمة؛ وزمامها 


ها الشعراوى .. الذى لا تعرفه 85 119 8 


سب 3 بسدايسة المشسسوار 12 
شريط السكة الحديدء 


يصل إلى نحي ١‏ ١٠٠فدان:‏ وبينها وبين ميت غ 
وقد أقاء الله على أهلها وأعطاهم خيرات 

فهى شبه به جزيرة من الناحية الغربية تجد نهر النيل» فرع دمياط.. 
ومن الناحيتبن الشرقية والشمالية تجد الرياح ألته 

وقد معنا أن إسم «دقادوس» هى تحريقه الاسم «دقلديأنوس» 
وكسان حاكما من حكام الرومان, وكان له قصر فى يلدنا على الثيل, 
وكان القصر عبارة عن استراحة من الاستراحات العديدة التى كان 
يبنيها على أمتدد الذيل 

وقيل انه كان لها اسم رومى هو «اتوكرتوس». 

أما أسمها العربى فهى «دقدويس, 

ووردت فق كتاب تزهة المشتاق باسم ««دقدوس», 

ول معجم البلدان باسم «دقدويس». 

وصارت على اللسان «دقادوس». 

والمؤرخ الجبرتى تكلم عنها وقال: ان منها الشيخ أحمد القندوسى 
الذى كان ماهرا فى صناعة تجليد الكتب وتذهيبها.. 

وقيل أن تتوسع دقادوس. كانت تحتوى على أريع حارات كبيرة. 

حارة الباز والاسم لشيخ من شيوخ الصوفية. 

وحارة الجامع الكبير, نسبة إلى أكبر جوامع القرية. 

وحارة أبى يكر السطوحى. نسية إلى اسم الجامع الملدق به ضريح 
ومقام أبى بكر السطوحي. 

وحارة الشيخ عبدالله الانصارى وهى الحارة إلتى ولدت فيها فى 
8اأيريل؟ 151 , 

ودقادوس لم تعد تلك القرية الصغيرة التى كانت قبل 6/سنة يوم 
ولدت فيها فقد كبرت واتسعت وزحف العصران إليها ومن حصولها 


غمر».. مارت «قسم ثان» ميت د 


وصارت جزءا من «ميد 
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؟ بسداية المشيسوار 3 
لكنها لاتزال ف وجدانى وذكرياتى هى نفسها القرية التى رأيتها 
فلاء وجريت فى شوارعهاً وصسواريهاء وسبحت فق ترعها ورياحها 
نيلها. وتعلمت فى كتاتيبها القراءة والكتاية وحفظت القرآن الكريم على 
. شيوخهاء ولم آكن أريد البعاد عنها أى فراقها . 
9 


خياذلت داكن وقائع آيام مواق . لقد تعلمذا فى «الكتاتيب».. تعلمنا 
قراءة والكتاية ونحن نحفظ القرآن الكريم. 

كان القسرآن الكريسم هى طريقنا ووسيلتنا لتعلم القراءة والكابة 
النطق الصحيم. 
تنستخدم «الألواح».. الواح الأردواز. 

وكانت المرحثة الأولى فى تعلم القراءة والكتسابة هى مسرحلة «النقط» 
ن «التنقيط». 

كان «العويف» يمسك «اللوح؛ ويقوم بسوضسع «النقط» التى تصور 
مكل الكلمة.. أى أنه كان يكتب الكثمة «بالنقطه مثل «قل هى الله 
5585 

ويقوم الطفل بتوصيل «النقطه بعضها يبعضء وبهذه الطريقة يجد 
لطقل نفسه قد صور الكلمة بالكتاية. 

ثم تآتى مرحلة الحفظ جمامة. 

العريف يقول: والأطفال يرددون وراءه: دقل هو الله أحد». 

ويحقظلها الأطفال . 

وتشرع آيديهم على كتابتها فى الشوح.. ويطريقة التنقيط يتعلمون 
شكل وهندسدة! الكلمة.. ويتعلمون قرا 

«والعرّيف» الذى كان يقوم يهذه المهمة فى الكنائيب أيام زعان» كان 
بصرا بطبيعة الحال.. أما الشيخ فليس ضروريا أن يكون كذلك . 
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بدايةالشسوار 2 


وإذا كانت مهمسة «العريف» هى «التنقيط» والقسراءة.. فمهيصة 
«الشيخ» هى التحفيظ وتصحيح النطق. 

وعلى أياعنا كان شيخ الكتاب يتقاضى أجرا قدره «قرش تعريفة» 
فى الأسبوع: وكان الآجر يقدم له كل يوم خميس. 

أما أطفال الموظفين فكانوا يدفعون للشيخ «شهرية» «قرشين 
صاغ»! 

والذين ليس عندهم فلوس كانوا يقدمون الشيخ «رغيفين عيش» أى 
عدد من «كيزان الذرة»! 

وبالنسبة لى كان الشيخ الذي تعلمت القراءة والكتابة وحفظت 
القرآن الكريم عنى يديه هو «الشيخ عبدالمجيد باشة». 

على يد شيقى هذا حفظت القران وأنا فى العاشرة.. وعلى الرغم من 
كبر هذا الشيخ وشيخ فقد كنا جميعا نهابسه ونخشى عكازه 
و«الفلكة» التي كان يعلقنا فيها إذا نحن لم نحقظ حفظا جيداء أى لم 

وكان وألدى يقول له : أضريه واكسر له لعا إذا هى أعمل ق 
نشي ع 

وكثيرا ما أخذت نصيبى من هذه «القلكة,_ 

ومازلست 3 «الحلقة» الساخنة التي أحسذتها بمسبب النطق الخطا 
كلآية ألتى تقول : «حم عسقء ولهذه الجملة ف القران نطق خامن م غير 
كتابتها؛ فهى تنطق كل حرف مقمردا هكدذا : «حصاميم.. 7 
قناف».. ولكننى أخطأت ونطقتها كما كتبتها ق الوح هكذا : محم 
عسق».. فآدرك الشيخ عبدالمجيد أننى لم أصغ إليه جيد! وهى ينطقهاء 
فوضعنى ق «الفلكة» وكانت العلقة ساهذة, ولم ينفع الصراغ ولا 
الاستهاثة! 

وقد عرفت بعد ذلك لمأذا نزل القرآن عنى سيدنا محمد صلى 
عليه وسلم «مسموعا وليس مكتوياء وهذا إعجاز من إعجاز القرآن» 
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وإعجان من إعجاز رسول الله حسلى الله عليه وسلم يعد أن سمحه؛ وهقى 
الآمى من جبريل عليه السلام؛ ٠‏ إن هى إلا وحى يوحى ». 
نِيفا 

كانت بسدنا دقادوس مشحونة «بالهبات الدينية الروحية» 
ومشغولة بها عى مدار السنة : ثم يأتى رمضان كتتويج لهذه الهبات 
الدينية الروحية. 

فإلى جاتب المناسبات ؛لدينية كالميلاد النبوى والاسراء والمعراج أي 
العيسد الكبير أي العيسد الصغير أى فترة الحج وما يصباحيهسا من 
احتفالات.. إلى جانئب كل ذلك.. كأن عندنا خمسة مشايخ طرق. 

شيخ لطريقة سيدى أيوخليل.. 

وشيخ لطريقة أبوالحسن الشاذلى 

وشيخ لطريقة سيدى أحمد الرفاعى 

وشبخ لطريقة سيدى عبدالقادر 

وشيخ لطريقة سيدى أحمد البدويى 

وكان لكل شيخ مريدوه.. 

وكل جماعة من المريدين كانت تدعو شيخها إلى البلدة فى بعض أو 
كل هذه المناسيات. 

وعندما يأتى شيخ من هؤلاء المشايخ تحتفل به البلدة كلهاء وتجد 
جميع المساجد عامرة والخير غتاهر.. كل بيت «يطقع أكل م 

وإذا كان عندنا خمسسة مشايخ طرق.. وكل شيخ يأتى ويقيم فى 
اليلد لمدة 6١ايوماً..‏ فمعنى هذا أن جميع شهون السكة كأنت لاتخلى 
من مناسية لشحن اللواجيد والمشاعر الد. 

ومع الاحتفالات الدينيية كانوا يوزون علينا «دلائل الخييات» فكنا 
تقسرآها ونحفظها.. ولكل ذلك كانت الثشأة هى نشأة الالتزام من 
الطفولة , 


لنف 
© ويمضى الشيخ فى ذكرياته عن طفولته: كانت لى هواية.. هى 
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سس كاي اورم 


«تشكيل» وعمل التماثيل من «الطين».. وكان معروفا عني ذلك. 

كنت أخسذ قطعة من الطين وأشكل متها «جملا» أو «كلبياه أو 
«جاموسة» أوتحمارا». 

ولحيانا كنت أعمل «ساقيا 
وللغيط «غفير»! 

كنت مقرما بهذه الهواية . 

وكنت «أدمن» التداثيل بسائل لزج يشيه اللبن كنت استخرجه من 
اشجار الجمين ومن تماره.. قكانت التماثيل تبدى لامعة جميلة كأنها 
مدهوتة بمادة «الجمفكة»! 
هذه الهواية. 

وكنت محبا للزراعة, كما قلتء وكانت رقبتى أن أكون مزارها.. 
مثل والدىء وكان عندنا خيل وعربات ويساتين ولكن ليس لنا ممِلّك» 
فيها.. كنا نستاجرها.. وكنت مستريحا و«مبسوطاه من هذه الحياة. 

ولم اكن آفكر ق الخروج من بلدتسى الصغيرة هذه؛ ومن عالمى 
اتصغير هذا. 

كنت مرتيطا بكل مأ حولى إلى حد الالتصاق . 

لكن والدى رحمه الله كان يرغب فق أن أدخل الأزهر . 

© وقال الشيخ . كان والدى محيا للعلم.. ومصضاهيا للعلمان.. 
وكان يخدم كل واحد متصل بالعلم, وكان اصراره على دخولى الأزهر 
بسبب درؤياء رآها خاله ليلة مولدى , 

كسان من عادة والدى أن يذهب لصلاة الفجر ويحرص على ذلك 
حرصا شديدا ! 

وكان له «خال» من الناس الطيبين.. يحرص بدوره على صلاة 
القجر في جامع سيدى عبدالله الأتصارى . 
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وف الليلة التى ولمدت أنا فيها.. تأخر والدي عن الذهاب لصلاة 
الفجر .. فجلسوا! ينتظروته فى المسجد . 

وما حضي.. سأله خاله : 

لس كنت فين يأ متولى ؟ 

فقال : الست بتاعتى ولدت الليلة.. وكنت مشقولا بهذا الموضوع.. 
حت أجيب لها «الدأية».. والحمد لله وضعت حملها وجابت دواد, . 

فقال الحاضرون : ماشاء الله.. مبروك يا متولى 

وقال له اله : أنا بشرت به الليلة ! رأيته ى درؤياه , 

وأشار الخال إلى منبر الجامع وقال : 

-- رأيته فوق هذا المتبر.. كأن فى صورة «كتكوت» وقف يخطب ف 


التأس؟ 

واندهش الحاهرون.. وقالوا : «كتكوت» قوق المذير!.. وييخطب! 

وعلق إصد الماضرين وكان معروفسا عنه الظرق.. وشال : أصل 
الكتكوت» الفصيم.. يخرج من البيضة يصيع ! وضهكوا.. 

وحاق الشال 2 

ده موش «كتكوت» خارج من البيضة يصيح.. ده اين متوللى 
الشعراوى! 

وما سمع والدى ذلك قال : 

-- لازم بيقى عالم ! 

ومن يومها أخذ يعدّنى للأزمر.. لكتنى لم أكن راغبا ف الالتحاق 
الآزهر . 


نطنا 
أميكن القنقة الشحراوع أنه مايل 11 عدف تقس ف افق 
حطلبى عندما قدم له والده فى معهد الزقازيق الابتدائى التابع للأزهر.. 
قول : 
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قيل الكشف بعدة ايازم أخذت أضع «الشطة» فق عينى .. لكى 
تحمر.. وتورم.. وتلتهب.. ويقولوا «عينيه تعبانه» ولايصلح . 

ولكن عيني كانت «تفتجل» أكثر ! 

.واكتشفت أن هناك قسما للمكقوفين».. فقلت نفسى.. وليه الكسر 
عينّى إذا كان الكشف الطبى لايغير من شيء! 

وحاولت مرة تانية أن «أسقط نفسى» ف الامتحان الشفوى . 

وكنت أتعمد اللخبطة . 

ولاحظ ذلك الشيخ الذى كآن يمتدثنى فسالتنى ؟ 

فيه حد جاى معاك هذا يا ولد ؟ 

لك #الوداب أيويا ء 

قال الشيخ وهى يشير إلى أحد الحاضرين : 

هاتوه .. نادو! عليه . 

وجاء والدى .. 


فقال والدى : تعم.. أنه حاقظ للقرآن ن الكريم حفظا جيداء 

قال الشيع +الولد بيعمل أئه موش حافظ: وبيلغيط عن قصسد.. 
وآنا ملاحظ كده ؛ 

ووجه الشيخ الممتحن كلامه لى قائلا : 

قوم يا ابن الكثب .. ناجح ! 

ويخسحك الشيخ الشعراوى من قلبه ويقول : 

وهكذا شاءت إرادة الله أن أدخل الأزهر الشريف.. وأن تتحقق 
رغبة والدى. 

ويذكر الشيخ الشعراوى أنه رغم التحاقه بالتعليم الأزهرى. إلا أنه 
لم يكن راغيا ق الاستمرار فيه فى مراحله الأولى» وكأن يعاوده الحنين 
للعودة إلى قريته والاستقرار فيها والعمل بالزراعة.. وأنه أخد يثقل على 
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© بدإية اللشوار 5 
والسده فى طلب المصروفات وشراء الكتب حتى يضيق به ويواقق على 
عودته والاتقطاع عن الدراسة ‏ 

يقسول الشيخ : أذكر أنتى كتبت له (يقصد والده) قائمة طويلة 
بآسماء الكتب التى أريدها بأعتبارها من الكتب المقررة علينا فى 
اللدراسسة.. ولم تكن هذه الكتب من الكتب المقررة ولكنى أردت 
التضييق عليه وتعجيزه. 

كانت الكتب التى طلبتها من بين أمهات الكتب فى التراث وغيرهء 
ومنها على سبيل المثال : 

العقد الفرسد وهو لاين عبدربه الأندلسى وق ثلاقة أجزاء.. وشرح 
انهج البلاغة لعبدالحميد بن هبة الله بن محمد ين أبى الحديد؛ وهى من 


تحقيق محصد !إبراهيم أهى الفضسل أبراهيم: وق ١لاجيرُءا..‏ ومجمع 
الأمشال لأحمد بن محمد الميداني» وهسى عسارة عن أربعة أجزاء.. 
والمزهس ف علوم الغة وأتواعها لجلال الدين السيومطي.. وجمين 


مؤلقات مصطفى لطفى المتنفلوطى . 
هذه الكتب وغيرها كثير طلبت شراءها.. وقلت له: أننى محتاج لها.. 
ول آسرع وقت. 0 


وفوجكت بوالدى يشتريها ويحضرها فى.. كل الكتب التى طلبتها.. 
وقال وهى يقدمهالى : اننى أعلم يابنى أن جميع هذه الكتب التى 
طلبتها ليست مقررة عليك.. ومع ذلك فقد اشتريتها لك.. لكى تنهل من 

وقال الشيخ : بعد هذه اللواقعة بدات التفت جديا للدراسة.. 
وأدركت أنه لا عذر لى بعد ذلك ولأحيلة . 

ويضحك الشيخ وهى يقول : الكتب التى طلبتها واشتراها لى والدى 
كان ثمنها يزيد على ثمانية جنيهات.. وهذا المبلغ فى ذلك الوقت كان 
يكفى لشراء جاموسة ! 
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ويتحدث الشيخ الشسراوى طويلا عن واألدهء وعن حبه للعلم 
والعلماء.. ثم يقول 


يشهد الله أنني أخذت من معلمى ١٠/زمن‏ ثقافتى .. وأخذت 
من أبى الرجل الأمى +4 من ثقافتى ! 

وقال الشيخ : لقد تحمل والدى الكثير من أجل أن أواأصل دراستي 
فق الأزهر. 

آذكر أنني طلبت منه يوساء وأنا طالب؛ أن يعطينى عشرة جذيهات.. 
وسآلني: لماذا عشرة جنيهات؟ فقلت له : أنا فى حاجة إلى عشرة 


وق اليوم التالى آعطانى الجنيهات العشرة يصورة أغضبتني .. 

لم يضبع العشرة جنيهات ف يدى صرة واحدة.. وإنما أخذ يعدها 

وتأشرت من ذلك كثيراء فهو لم يسبق له أن قعل ذلك معي.. كان 
دائما يعطينى كل ما أطلبه وهو فى غاية الرهنا والسرون. 

وسألته ل غضب: بتعد العشرة جنيه يأبا ؟! 

فقال وهى يخفى ضيقه : إسوه.. علشان لما تاخد شهادة العالمية 
وتتخوج وتتوظف تبقى ترد لى هذا المبلغ 1 

قلت وأنا ف دهشة : واشمعنى المرة دى يعني تقول الكلام ده؟؟ 

وسكت والدى ولم يند.. 

وأحسست أن هناك شينا لم يفصح عنه فقلت له : 

دمح يأشيخ .. الله لأيحوجك لى 1 

وابتسم والدى وضنمتىي إلى صدره, وقولنى . 

رمرت الأيام وأنا لا أنسى تلك الواقعة التى حرّت ف نفسى.. وهى 
أن والدى ام يعطنى العشرة جنيه صرة واحدق بل راح يعدها جنيها 
جذيها! ولم يحدث من قيل أن فعلها.. فما هى السبب يا ترى؟ 1 
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ثم حدث بعد أن تخرجت وعملت أستاذا بكلية الشريعة فى مكة 
المكرمة.. وجئت ف الاجادة. ومعى مبلغ من المال.. قأشان والدى بأن 
يبنى فى بيتاء واشترى لى قطعة أرض. بالفلوس التى بقيت معى وشرع 
فى بناء البيت؛ وثم تكف الفلوس فباع بقرتين وجاموسة وأعطانى المبلخ 
إلى يدى.. فتذكرت يومها حكاية الجذيهات العشرة التى أعطاها لى جنيها 
جنيها.. وقلت نه : أنت فاكس يوم أن أعطيتنى العشرة جنيه وأنت 
تعدها جنيها جتيها ؟ 

قال : أيوه فاكر  ..‏ , 

قالت : سأئتك يومهنا لماذا تعدها ؟ فقلت: لكى آردها لك عندما 
أتخرج ف الأزهر وأتوظف ؟ 

قال : أيود.. 

قلت : ولم آرد لك العشرة جنيه حتى الآن ؟ 

قال وهو يضمحك : أيوه.. ولكنك دعويت فى بها ! 

قلت : الآن تضع ف يدى مبلغا كبيرا » مرة واحدة. ولم تسألنى عن 
رده! آريد آن أعسرف منك ياوالدى : لماذا عددت العشرة جذيه يومها؟ 
وطالبتني يأن أددها لك عندما أتخرج وأتوظف ؟ 

قال والدى وهى يتذكر : لم أقل لك وقتها من أين أتيت لك بالحشرة 
جنيه! ولم يكن معى هذا المبلغ: وكانت الطلروف صعبة جد وفكرت 
طويلا من أين أحصل عليه.. وآخيرا قصدت انسانا وطليت مته أن 
يقرضنى العشرة جنيه وأن يمهلنى ف ردهاء وعرضت عليه أن أكتب له 
«إيصال أمانة» وأن آجعل للمبلغ «فائدة» إذا أراد! وأدرك الرجل أنتى 
ف حاجة ضرورية لهذا المبلغ فأعطاه لى دون أن يقبل بكتاية «إيصال 
أمانة».. وقال : على مهلك: وف اى وقت ترده لى ! 

واضاف والدى يقول : وجثت من عند هذا الرجل بالعشرة جنيه 
لأعطيها لك دون أن أفصح لك عن هذه الحكاية ! 
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قات : أنا لم أرد لك المبلغ طبعاء. ولكنى دعوت لك يه يومها.. قهل 
تذكر دعوتى لك ؟ 

قال : فاكر كويس.. قلت لي يومها : دالثه لايحوجك لى».. 

قلت : آمسا دعوتى لك اليوم.. فهى «الله لايحوج يعضك لبعضك 
ياوالدى » ! قضمنى إلى صدره .. وقباني .. 

وقال الشيخ : كان والدى يعلم مععنى دعوتي له.. فقد كان له 
صديق مصاب يعامة فى إحدى يديه.. وكان يستعين بيده غير اللصابة 
فى تحريك يده المصابة.. أى أن بعضه يحتاج إلى بعضه ! 

موه 

ويروى الشيخ ذكرياته عن أولى يوم لبس فيه العمامة وهسى ق 
طريقه للازهر.. ومن آين اشترى هذه العماسة؟ وكم دفع ثمذا لها 5 
يقول : 

أراد والدى آن يحيبنى فل الأزهر قاهتم كثيرا بكل مسا كنت أطلسه 
منه وكانت طلباتى كثيرة ومرهقة لكنه كان يفعل كل ما فى إستطاعته 
لكى يلبى لى طلباتى وإلى حد «التدليل» مع أنه كان «غليان» ! 

أجمل عمامة » وأجمل هندام » كان يشتريه فى .. 

كنت البس «السيكوبيس» .. والحوير اليابائى.. والصوف الممدان . 

ويضحك الشيخ من قلبه وهى يقول : 

-- هل تصدق أن أبويا «الغلبان» ده.. كأن يجيب اتتين يمسحوا لى 
«الجزسة» كل واحد فردة ! علشأن يشوف مين اللى «فردته» بتلمع 
أكثر ! كان والدى ؛ كما قلت , يدللئي كثيرا . 

ويهتم بكل طلبساتى لكى يحببنى فى الازهسء وبذتئك إستطاع أن 
«يكسر مناخيرى» ويدأت أهتم بدراستى واتتظم ولم يعد لى شاغل 
سوى الدراسة والتحصيل . 

وقال الشيخ : قبل دخحسولى المعهد الابتدائى الأزصرى بأسبوعيت 
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أخذئى والدى ورحنا الزقازيق.. أخذنى ليشترى لى «السامة؛ والجية 


وإلقفطان . 
ذهبنا إلى محل «الطرابيش».. والحذ الرجل «مقناسيء».. وقال له 
والدى : 


ل هأيز أحسن طريوش «طريسوش عمامة» عتدك .. أحسن خامة 
وأحسن صنعة.. ويكون «مضيوطه» تمام ! 

ورد الرجل؛ حاضر يا سيدى.. كل طلباتك حتتنفذ.. بس تدقع 
قرش!1 

وقال والدى : أنا موافق على الليلغ.. ومن غير قصال.. بس حاجة 
تكون محترمة. واللى يشوفها يقول دى أحسن »عمامة: فى البلد ! 

تضاف والدى : 

سس وخليهم تلاتة ! 

ورد الرجل : يبقى حسابنا «لأقرشا !1 

وهكذا اشترينا طرابيش ثلاث عمائم مرة واحدة ! 

واشترينا أليوم «كمية» من «شيلان» العماكم 1 

ويضيف الشيخ وهى يضحك : أيويا كان يحب داتعا «يقلوظني» ! 
أما «الكاكولةء فقد اشترينا قماشهاة ب ' "قرشأ وقصلناها ب' ؛قرشا . 

أى أتها كلفتنا جنيهدا ! وهذا ميلغ لم يكن يسيطا فى فلك الأيام, 
فالجامويمة كان ثمنها كما قلت ثمأنية جنيهات 

ويوم لبسث العمامة والكاكولة لأول صسرةء وأذا ف طريقى من يلدنا 
دقادوس إلى الزقازيق للالتحاق بالمعهد الأزهرى.. يومها كان كل عن 
يقسابلنى يقدم لي التحية ويدعو لى يالتوفيق ويناديتى «ياشيخ 
شعراوى» ! 

وكان لى «أبن عمة» أسمه صابر. وكان صابر فلاحا يقضى وقته 
وهى قاعد على الساقية يفزل الصوف والقطن . 
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كان يعمل «الطواقىي» الصوف والقطن.. وكنت انا من زبسائته.. 
وعندما رآنى بالعمامة قأل: «خلاص راحث علينا؛ مسكت فى العمامة.. 
وصابر الله يعوض علي! 


يه جمد لنت عوك اللدق بالك عاد و لقم 
الو ل ا ل وك اام 
التقدم ؛ 
قلت له : 
معوامة ابنسي تحتيااين العسسة 
تقسسسسدكر تعمل فى عسدسة! 
اتبارشة الأزمس سسا بش 
ولاعدئق ده ينسس بس اسيئنى 
طسور إن كسان ولايد طسسواقى 
يا قساه د رايق على السسواقى 
ماحضون يليد و الفرفسيهة 
واعمل فى «طسساقية لققسسة » ! 
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يوم القيض على الشعراوى.. 
| وكيف حكموا عليه بالسجن .. | 


ا والفصل مسن ! لأزهسر ؟؟ 
| © اتهمونى بالتحريض على الثورة فى الأزهر 
ا والعيبق التات الملكية 

ا 


ظ 


واركب ١‏ العجلة » للهسسروب من المباحث ) 


التحق الشيخ الشعراوى بالمعهد الابتداتى الأزهرى 
بالزقازيق سنة 15157,, 
ثم حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 
قث 
ثم التحق بالثانوية الأزمرية بمعود الزقازيق أيضا.. 
وكاقت مرحئة جدسدة ل حاة الشاب الأزشرئى محمد 
متوثي الشعراوي.. 
مرحلة الانشغال بالحركة الوطنية والحركة الأزهرية.. 
عن الأزهر الذى التحق به الشيخ الشعراوى قبل 535 
سنة .. أزهر سحة 1975 يروى اكشيخ: 
يقول الشيخ : الأزهر الذى عرفناه سنة 1595 غير الأزهر الذى 
كان قيل ذلك. 
اواعتى اهن قير 514 
فثورة سلة 14 اندلعت من الأزهر الشريف.. ومن الأزهر خرجت 
المنشورات التى تعبر عن سخط المصريين ضد الانجلين المحظين.. 
أن الأزهس هى مقر الشورة.. وهو صركز التجمع للشوار.. كانوا 
ياتون اليه من مختلف أنحاء البلاد. 
وكان شيوخه وطلبته فى مقدسة المتظاهرين وأكثرهم جرأة وحماسة 
وتضحية؛ وعملا على بث روح الثورة فق الأحزاب وى طبقات المجتمع. 
وكانت ساحاته وأروقته صركزا لتنظيم المظاهرات الموطنية الكبرى 
وكان يموج كل مساء يبالاشوف المؤلفة تسماع القطب. والقصائد 
الحماسية التى تلقى فيه ضد المحتثين. 
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سكن نح سي سي ند نيدت يي لاسي 


وكان يتصدى للإلقاء هذه الخطب والقصائد طائفة كبيرة من قادة 
الثورة وخطبائها من العلماء . حتى المسيميون كانوا أيضا يذهبون 
للأزهر الشويف ويخطبون فيه. 

وكان سعد زغلول زميم شورة 19515 من رجال الأزهر.. قبعد أن 
تعلم مياديء القراءة والكتابة وحفظ القرآن فى مكتب القرية؛ انتقل الى 
الجامع الدسوقى حيث أتم تجويد القرآن وتلقى دروسا فى النمو 
والفقه شم دخل الأزهر عسام 14/١‏ ليتم دراسته ويتعلم على د 
شيوخه.. 

وكان دور الأزهر ف ثورة 15 هو استمرإر لدوره المجيد فى الحركة 
الوطنية على طول تاريخه الى جانب أدواره الروحية الخالدة التى قاوم 
فيها شتي تيارات الإلحاد والانحرافات والمذاهب الهدامة والحملات 
التبشيرية ودعاة الانحلال» وتصديه للمستشرقين المنجرفين وحفظه 
اللتراث الاسلامى ودراسته وتشرءء وحمله أمانة الريسالة الإسسلامية 
إلى كل الشعوب. 
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ويعد شورة ١515‏ فكروا ف أن «يشتشواء جموع الأزهر! وقالوا: 
«أحسن حاجة اننا نعمل معاهد أزهرية ف الأقاليم» حتى لايتكتل 
الأذهريون ف موقع واحد.. فى قلعة الأزهر الشريف ف القاهرة! 

فاقاموا معهدا فى أسيوط. وبعده معهد قنا ثم معهد طنطا. ثم معهد 
التقازيق فى سنة 6؟159,. 

وكان معهد الزقازيق هو الذى التمقت به سنة 1575.. وهو الذى 
تربينا قيه. 
لم يكن معود الزقازيق على نظام الأزهس القديم.. بل كان على نظام 
المدارس.. كان دحاجة فخمة».. مبنى كبير وفجم وكان لنا سكن «تحت 


المبمى 


ااه # اتشعراوي .. الذى لا تعرفه ها 


أيسام الأفسسمسر ) سسديسب. 


كل طالب له سريسر. وكان نظام الدراسة 4 سنوات.. القسم 
الابتداكي 4 سنوآت ونحصل بعدها على شهادة الابتدائية الأزصرية 
التى كانت تمنحنا لقب «شيخ» فيقال: «يستحق هذه الشهادة الشيخ 
محمد متولى الشحرارى». 

وعلى أيامنا أيضا.. كان القسم القانوى قسمين: 

قسم الكفاءة ومدته "؟ سئوات.. وقسم البكالوريا ومدته سنتان. 
وكنا تالحذ علوم المدارس: الكيمياء.. والطبيعة .. والحساب.. 
والهندسة.. والجير.. ويغيرها. 

وقال الشيخ: هذا النظام الجديد الذى عملوه فى الأزهر بعد ثورة 
4 والذى تضمن اقسامة مصاهد أزهريسة فى الأقائيم» وكان من بينها 
معهدنا فق الزقازيق.. هذا النظام صدر به قانون سنة 4؟15 وهو 
القانون الذى أصدره املك قؤاد.. وقال فيه: أحمد شوقى ‏ أمير 
الشعراء.. أجمل م١‏ قيل ف الأزهى الشريق؛ وهى قصيدته المليكة 
بالعذوبة التى أشاد فيها بالازس ودوره ومكاتته وعلماته, التى قال 
فيها: 


قمق قم السدنيا وحيى الأزعصرا 
وانثسر على سمع السزمان الجوهرا 
واجكل مكسسان السدر إن فضلته 
قي مسسدحه خسوزن السماء الخيرا 
وأذكسره بعد المسجسسدين معظما 
مسساجه إلله الفسلائسسة مكبرا 
واخضع مليسا.. وخذ حق آئمة 
طلعوا به زمسر! ومسالسوا [بجحرا 
كسائسوا أجل من الوك جلالة 
وتعز سلطسائسا وأعظم مظهير! 
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سس ع تس سد سس سج ست مج متسس سم متسس[ يسام امسر 603 

وقال الشيخ: كان معهدنا .. معهد الزقازيق الازهرى.. هى أنضج 
المعاهد الأزهصرية التى أقيمت بمقتضى هذا النظام الجديد الذى قصد 
به «تشتيت» جموع الأزهريين وعدم تكتلهم فى قلعة الأزهر ق مصر! 

كان معهدنا هى منطلق كل الثورات التى يقوم بها الازهير خارج 
القأهرة؛ وكانت الظاهرة التى تربط بين طلبسة معهد الزقازيق أنهم 
كانوا فى معظمهم طلبة فقراء؛ وأن أسرهم قد وهبتهم للأزمر الشريف 
ولرسائته لذ 

لم نكن ق معهد السزقازيق بعيدين فى أى يوم عن قلحة الأزصر 
الشامخة فى القاهرة. لم نكن بعيدين عن تلك القلعة التى ظلست منارة 
للإسلام على طول آلق عام.. فكتنا نرحف ليها لنلتقى ف مساحاتها 
وأدوقكها عنينا تتتاني الكاء. 

ويأتى الحديث عن سرحلة الاتشضال بالحركة السوطنية والحركة 
الأزهمرية ف تلك الايام البعيدة. وانخراط الشيخ ف العمل السياسى 
ومشاركته فى ثورة الأزهر كواحد من زعماء الطلية, وهى الدور الذى 
انتهى بالشاب الأزهرى محمد متولى الشعرةوى إلى الاعتقال أكثر من 
مسرة وإلى القبض عليه ومحاكمته والحكم عليه يالسجن والقصل من 
الأزهر! 

عن تلك المرحلة: مرحلة الاتشقمال بالحركة الوطنيية وإل 
الأزهرية. والاعتقال ومماولات الهروب والتخفى يعيسدا عن أعين 
المباحث, والقبض عليسه ومحاكمته والحكم عليه بالسجن والفصل من 
الأزهر»: يتكلم الشيخ. 

يقول: العودة الى تلك الأيام البعيدة هى عودة الى أيامتا الجميلة.. 
أيام الشباب والنضال والجهاد. 

أسام الثورات والانتفشاضات.. من أجل الأزهر الشريف.. ومن أجل 
الوطن.. ومن أجل رسالة الاسلام والنهوض يعد طول رقاد.. ولاتفسى 
أن البلاد وقتها كانت تحت الاحتلال البريطانسىي: وقال الشيخ: لقسد 
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أيسام الأ مسر لآ سبي سس سر سس 
قبخسوا علينا أكثر من صرة.. وفصلونا من الأزهر أكشر من سرة.. 
قصلونى أنا والشيخ الياقورى وفهمى عبداللطيف رحمة الله عليهما.. 
وهذه حكايات كثيرة.. فأى من تلك الحكايات تريد أن تعرف؟ 
© قلت : حكساية القبض على الشسغ ومحاكمته والحكم عليسه 
بالسدن +7 يناه 
قال الشيخ: كان ذلك منذ زمان بعيد.. منذ ستين سنة بالضبط.. 
ونارلت انض ماسم 
كنا فى عام 5؟191.. وكنت وقتها طائبا فى الأزهر.. فى المعهد الثانوى 
الأزهرى» بالزقازيق- 
وكنت رئيسا لاتحاد الطلبة.. وكنا فى ذلك الوقت ناهذ بمبادىء 
الوفد فى الحركة الوطنية.. وناخذ بمبادىء أساتدتنا فى الأزهر إذا كان 
الأمر يتعلق بالحركة الأزهرية وششون الأزهر.. وكان النحاس باشا ق 
الحكم ثم أقيل.. أقاله الملك.. وغضينا لذلك. 
وجاءت ذكسرى سعد باشأ زغلول.. وكنا قد تعودنا أن نحييها فى 
بلدذا «دقادوس».. وكانت قرية كبيرة فى ذلك الوقت. 
وف الاحتفال بهذه السذكدرى وقفت وقلت غاضيا مما جرى 
للنحاس باشا ومن ؛للك الذى أقالة: 
مما منطتسى نك والحقيقة تخجل 
قد جسدت الدنيسا وشعيك يهزل 
ف كل عسسام قشتكى أوصابنسسا 
وت سؤصل الآتى فيقس سو القيسل 
مصر الأسيفة بح مثهسا صوتها 
فضراعسة مجمسوصسة وتوسل 
وارحمت اه للمستجير يجسسسائر 
والزافر الشكسسوى كن لايعسدل 
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ام اميه ل سي ين ببسم ناك © إناء الوسر 
أو كلما وهب الزمسان زعسامسة 
تعلى وتكمل مسسسما بشسسساه الأول 
نهض العقسوق بكل ذل غسادر 
دنس وى يسسده الأئيمسسسة عصسول 
لبك 
وقال الشيغ: لقد اعتبرو! هذه القصيدة عيبا فى اثذات الملكية. 
وآخسدوا يترصدوننى للقبض على.. اكننى كنت أصرب منهم 3 
الزقازيق وف دقادوس.. 
كانوا يعتبرون الزقازيق هى مهد الثورة والفضب لإقالة النحاس 
ياشا. ومنعوا العراسة بها. 
لكننا كنا مستسرين فق التصريض على التظاهسر والإضراب 
والاحتجاج.. وتجميع الطلاب للخروج ف المظاهرات.. 
وكنا ف اتحاد الطلبة تحتال ونتخقى للدخول إلى القسم الداخلى 
والالتقاء بالطلبة وتبليغهم بما اتفقنا عليه. 
كنت اتخفى فى صسورة و«سائع العيش» وأحمل على كتفي طاولة 
ممشوعة بالخبن.. وأركب «عجلة» وأدخل إلى القسم الداخلى والتقى 
بزملائى.. ونعقد إجتماعا تتدارس فيه الخطوات التى سنقوم بها.. 
وكسان زميئى فهمى عبداللطيف يتخفى ق صورة د إئ» ويحمل 
«البورى» ف يده ويدخل وتلتقي معا فل القسم الداخي 
وقد احتار بوليس الزقازيق فى القيض علينا .. أذا وزميلى فهمى 
عبداللطيف.. 
الكتهم تمكنوا من فهمى عبدالاطيف فوقع ف الخدعة التى استطاعوا 
يها القبض عل الكثييين من زعماء الطلبة. 
كانت خدعة المخبرين هى أنهم يندسون ف المظاهرات.. ثم ينادون 
على الطألب الذى بريدون القبض عليه بصوت مسرتقع وكأنهم زملاء 
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أيسام الأزص سر 
له.. فيلتفت إليهم أو يرد بما يقيد أنه موجود هنا.. فيقبضون عليه! 
وقد أدركت أنا هته الخدعة.. 5-0 نك إى آرت فق أي شخشن 
ينادينى! بل إن سذا النداء كان ينبهنى إلى الخطر فكنت أحتاط أكثر 
وأبتعد وأزوغ منهم! 


ينك 
وما تعبسوا ويثسوا من مطاردقي هذا ومناك, لجأوا الى الطريقة 
التى تمكنهم من القبض ع بسهولة.. 
ذهيوا إلى بلدتنا «دقادوس».. والقوا القيض على والسدى.. وعلي 
شقيقى الأصفر.. وامتقلوهما.. 
وعرفت البلدة كلها أن والدى ويشقيقى قد اعتقملا بسببى.. وأودعا 
السجن ف الزقازيق. 
وعرفت يذلك فطار صوابي.. وركيت القطار إلى الزقازيق لكى أسلم 
نفسى للمباحث وأقول لهم: افرجوا عن والدى وعن أخى الصغير.. 
واقبضوا! على آنا واقعلوا ما تشاءون. 
وأذكر أنئي كتبت وأنا فى القطار فى طريقى لتسليم نقسى للمباحث 
قصيدة قلت فيها: 
سى بى إلى السجن واذهب بى إلى الهون 
فسسسإئسسى لمصيرى غير محزون 
فما اعتقلست لجوم نسسسال صن شرق 
لكننى بالمعصانى جد مفتون 
فق قسسسورة الحق والاجماع رَينْهسسسا 
وفورة الحق لا ترق بمغيسسون 
يسير مثلى لبيت جسساء ساكته 
كبسائر الاثم ببالأوفاد مشحون 
فمسهل تسسوى يهم تقس لهسا أمسل 
شمسان ممسسابين غيسسان ومغيسون 
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ااا اك ايام الأزعسر 2 


قسانصير ياوالدى عهدى بكم رجل 
السه لسدى الخطب رأس غير مأفسون 
وطب شقيقى فسؤاد كفى شرفا 
إن كنت بالسجن لكثى غير مسجسون 
نذا 
وقال الشيخ : عندما وقفت أمام المحقق دخل عليئا المأسونر وكان 
!سمه رشدى ماهر.. وقال لى وهى يتشفي: 
والله ووقهت ياشعراوي؟ 
فقلت له : 
بيدى .. الابيد عمرى! 
خقال لوكيل 
آفة البوئيس آنه يعمل فى أمة جاهلة. 
فقلت له: لا.. آفة الأسة أن الموئيس !اذى يعمل بها جاهل.. لأنتك 
جهلت مهمتك.. مهمتك أن تأتى بى إلى هنا.. وتقدمتى لوكيل النياية .. 
ثم تخرج.. ولذلك فآنا سأمتتع عن آى كلام إلى أن تغرج من هنا. 
وفعلا خرج.. 
ومضى الشيخ يقول: كان القاضى الذى تولى قضديتنا فيه وطنية 
تحكمه.. فكأن يمد حبسذا ويجدده كل أربعة آيام بدلا من أن يفرج 
عنا؛ وكان ذلك يضايقنا كثيرا.. وقد ذهب إليه بعضى الناس يقولون له: 
إن هؤلاء طلبة.. فكان لايسمع لهم.. ويقول؛ أبتعدوا انتم.. واشتركوهم 
لشأنهم! 
فلما جاءت الجلسة.. حكم علينا يشهر حبس! 
وكشا قد قضيتا ألث ق الاعتقال نحت التحقيق قبل أن يصدنر 
الحكم علينا فى القضية.. ولذلك أفرجوا عنا فور صدور الحكم. 
وفهمنا ساعتها لاذا كان القاهي يجدد .حبسا طوال شهن كامل.. 
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:ل أيسام الأفسسسر] 


فهى لم يكن يريد لنا ان تقضى يوما من الحكم فى السجن بكل ما فيه 
من أهوال ومعاناة.. وحسرص على أن نيقى ق تجديد الحبس حيك 
نلتقى بأهلنا وياتينا طعامنا وننام حيث لاتخالط المجرمين ف قضايا 
اتسرقة والقتل. 

ويسكت الشيخ لحظات ثم يعود فيقول: 

ياسلام علي عاطفة القاضى الوطنى العاطف علينا.. الذى يغلف 
الرحمة بالقسوة! 


نضها 

ويضيف: يعد هذا الحكم علينا.. صدر القرار بفصلنا من الأزهر.. 

ثم جاء التحاس باشا إلى الحكم فأتى يكل الملقات والدوسيهات 
الخاصة بالقضايا السياسية وقام بحرقها فى مجلس الوزراء.. وأعادنا 
إلى الأزهر. 

ويتذكر الشيخ الشعراوى كلمات وائده له يوم صدور الحكم عليه 
ف تلك القضية قائلا : 

كأن والدى رجلا طيبا وحكيما: وتم يقل لى يومها سوىي تلك 
العياة التى لاأزال أذكرهسا.. قال: «مادمت عامل من نفسك راجل 
سياسي.. يبقى ماتهربش أبدا.. ولازم تتحمل نتيجة عملك»! 

وقسال الشيخ: كانت إجيال تلك الأيسام هى أجيال الشمسوغ 
والتصدى.. ولم تقبل الانحتاء والركوع إلا لوجه الله. 

وقال؛ غسوف العقاد.. العقاد صاحب الشخصية القويية التى لم 
تتحن لظلم قط.. والذى وقف تحت قبة البدلمأن وقأل؛ «إنتا مستعدون 
هنا لآن نسحق أى رأس يستهين بالدستور».. وحبسوه وتصوروا أنه 

يسكت بعد ذلك ويستكين ويطلب السلامة.. لكنده خرج من السجن 
أشد صلابة.. وقال قصيدته المشهورة: 
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عم ل سم سيا 7 لوا الازفسسيرت 
لبكت حنين السجن تسعسسة أشهسر 
وهانسذ) فق ساحسة المجسد أولد 
عسداتى وصحبي لااختسلاف عليهما 
سس يعهسدنى كل كما كسان يعهسد 
وأضاف الشيخ: يعنى دخل المسجن وخرج ولم يتغير. ياسلام..! 
قلت للشيخ : ثورة طلاب الأزهسر التى وقعت فى سنة 1575 والتى 
خرج قيها الطلاب يتظاهرون ويطالبون بإعادة الشيخ المراغى إلى 
الأزهمس وإخراج الشيخ الظواهري منه .. هذه الثورة التى عرفت 
«يمركة الشيخ المراغى» والتى كان الشيخ الشعراوئى أحد زعمائها.. 
وتعسرض فيها مع غيره للاءتقال.. ماذا عدن الأسباب والدوافع لتلك 
الحركة؟ 
قال الشيخ : هذه الحركة - والحق يقال . قد خدعنا فيها.. 
قالوا لنا: إن الشيخ الظواهرى يعمل على توظيف العالم الذى تفج 
فق الأزهر يعد /ا١‏ سئة دراسة ب ”7 جنيه 1 
وكان هذا هى مرتب مدرس الالئامي.. فكيقف يحدث ذلك؟ 
وقمنا .. وتظاهرنا مطاليين بإسادة الشيخ المراغى إلى مشيخة 
الأزهر.. وكان ذلك ضمد الارادة الملكية.. 
وكان معهد الزقازيق الثاتوى الأزهرى أول المعاهد الذى خرج 
طلابه يتنظاهرون ويحتجون ويطالبون بإبعاد الشيخ الظواهرىي عن 
الآزهر. 
ثم تبينت لنا ! 


بعد ذلك.. وهي أن الميزائية التى كانت 

إدة لتوظيف الحريجين الجدد فى هذه السنة ليست كافية 
لتوظيفهم جميعا بالمرتب المعتاد.. فاراد أن يتيج لهم جميعا فرصة 
العمل بمكافاة شهرية قدرها " جنيهات لكل واحد متهم حتى لايتعطل 
آحد.. وذلك لحين توقير الميزانية الكافية لتعديل الرواتب. 
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وهذا ما حدث فعلا بعد ذلك. 
وقد استجايت الدولة.. وتم تعديل الرواتب. 
وجاء الشيخ المراغى إلى الآزهر على غير الارؤدة الخلكية. 
وقال الشيخ الشعراوى : لقد احتفلنا ف الأزهر يعردة الشيخ 
المراغي.. ووقففا تخطب فى هذا الاحتقسال.. أذا والشيخ البساقورى.. 
وأذكر أننى ألقيت يومها قصيدة قلت فيها: 
الله أكير هسذ؛ أجس من صس ساروا 
وجساهدوا في سسبيل الحق قانتصروا 
فساضمن مخفاسودك يامعسور إن لسه 
سستصيح الأرضى والاسسلام قبلتهآ 
مسساجسد الله قيهسا يعيسسد الشى 
وارفع رؤوسا عثت وارقع كرامتفا 
يسا مستهين يله طياب الكسرس والقصر 
وما السرجال سسوى تحقيق امنيسة 
على أيساديهمسو اولى فهم سور 
هل بحس المرء سيفيسا لابفيسره 
أي يحمد الئاس سحيا ما يها مطن 
إقنا لنتتظسر السدنيسا موحسدة 
دنيسا إذا أمسسر الاسسلام تأتمر 


ا الشمراويب الت لا تحرف 8 519 كد 


ظ يسوم وضوعه مسن ضوف الحصار 

© النجباس ياشا كان رجسلا طييسا 
وسياسيا بارعا .. 

وخصومه يظنونه « أهيل»1! 

« صسحكنتا كثئسيزا يسوم قابلتت أمسى 

التعساس بناشسا .. بتساء على طاسسه ! 


ونأتى لحكاية الشيخ مع «الوفد». 
والحديث عن «الوقد»ييد! بالحديث عن ثورة سئة 
4 “"لتستى .فاش الشيم يتفتى يها ويزعيمها سق 
باشا.. ويحرص على المشاركة فق الاحتفال بذكرى 
سعد الذى كان يقام فى يلدته ٠‏ دقسادوس » التى لم 
يمنعها قتلها للدكسدار وقرض حظر التجول عليهسا 
وحصارها صدة أربع سنوات , من إقامة الاحتفال ق 
موعده , ووقوف الفتى الصغير الثميل : طالب الآزهر . 
بعمامته وقفطانه يخطب ف الاحتفال ويتفتى بشورة 15 وبزعيمها 
سعد باشاء 
ثم يآتى النحاس باشاء زعيم الوفد, الذى ارتبط يه الشيخء واقترب 
منة. وحرص على أن يسميه دأكما بأكرجل الطيب1 
لماذا الوفد؟ 
اذا الشصاس باشا؟ 
وهل رأى الشيخ سعد باشا؟ 
لقدكان شيثا غريبا ومضحكا أن يطلب النحصاس باشا رؤية «أم 
الشعراوى» وأن يلتقى بها! 
لماذا طلب النحاس باشا رؤية «أم الشعراوى»؟ 
هذا مايرويه الشيخ ف سيأق حديثه عن حكايته مع السوفد» ومع 
النجاس ياشا. 
كانت بلدنا دقادوس وقدية:, فى وقت كانت فيه كل اليلاد وقد 


هكذا يقول الشيخ. 
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ويخسيف: وكنت بملبيعة الحال وقديا.. 

كان سعد باشا زغلول الزعيم الوطنى هو آسطورة الريف.. لدرجة 
أنهم كانوا يقولون: إن «العجل» ينزل من بطن أمه وهى يهتف ويقول: 
«ديحيا سعد».! 

وكان يوم الثالت من أغسطس من كل عام هو يوم الاحتفال 
بذكرى سعد باأشا. 

وكانت يلدنا حريصة على إحيياء هذه السذكرى والاحتفال بها.. 
وكانت البلدة كلها تحضر الاحتفال 

وكنت حريصسا بدورى على المشاركة فيه واستعد اذلك بالقصائد 
التى سألقيها فى هذا الاحتفال.. 

وتسألنى : هل رأيت سعد باشا ؟ 

وأقول : عندما قامت ثورة سنة 1914 الووانية كنت صبيا فى 
الثامنة من عمرى.. 

وقد رأيت سعد باشا مركين .. 

كاتت المرة الأولى فى بلدنا «دقادوس».. وكان ذلك عندما جاء فى 
السفينة «دندرة» من مصى.. أي من القاهرة. 

ويومها خرجت بلدنا كلها لتحيته وهى ترقع ف أيديها عيسدان 
الذرة.. وكنث وقتها صسبيا صغيرا. 

والمرة الثانية كانت عندصا «إنكسرت» رجئه وهى ق يلدة مجاورة لذا 
اسمها «مسجد وصيف».. وكان سعد باشا قد ذهب إلى هذه البلدة.. 
وركب الحمار فوقع من فوق الحمار وأنكسرت رجله.. وذهب الشاس 
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ويضمحك الشيخ من قليسه وهى يقول: مازلت أذكن شاعبرا اسمه 
الههياوى كان حاضراً عندما ذهبنا لمقابلة سعد باشا.. ووقف هذا 
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الشاعر يمتدح سعد بأشا ويشيد سزعامته ومواقفه الوطنية.. ثم 
أضحكنا وأضحك الزعيم سعد باثسا عندما ألقى قصيدة يتكلم فيها 
عن «السار» الذى كان يركيه سعد باشا.. ولعله قسد يذلك إن 
يضمحك الزعم ويدخل على قليه السرون. 
قال الشاعر الههياوى فى قصيدته التى أسماها «جمان الزعيم»: 
حمار الزعسيم. زعسيم الحصسير 
على عرش ملك الحمسير أمسسير 
أقام الحمسير له حفلة 
وأهسسدوا لسسه ققسسة من تس غير 
فإن يكن «للتساكسى » صسفسارة 
فإن «النهييق » مكسان الصقير 
وقال الشيخ: بلدنا «دقادوس» كانت صاحبة القضل فى علاج سعد 
مباشا عندما وقع من فوق الحمار واتكسرت رجله.. كانت توجد ل 
يلدنا عاكلة تخصصت ف تجيير العظام المكسُورة وكانوا يسمونهم 
«المجبراتية».. وكانوا يفأخروئ بأتهم هم الذين عالجوا سعد باشا.. 
وقال الشيخ: بلدنا دقادوس كانت حريصة دائما على إحياء ذكرى 
شد ماه حكن عمتسا وعم العاعيل سندقي تحم الكميان وقرضي 
عليها حظر التجول مدة أربع سنوات يعد أن قتلت الحكمدار.. 
ويروى الشيخ حكاية قتل الحكمدار فيقول: كائت دقادوس هي 
البلدة الوحيدة فى طول البلاد وعرضهاء التى تحدت صدقى بأشا يقوة 
ولم تستجب له سنة عندما أراد تغيير الدستور.. وهى أيضا 
التى قتلت حكمدار الزقازيق عندما جاء على رأس قوة ليجير رجالها 
على المخروج من دسارهم والانصياع لاوأمر صدقى باشا والرقية 
الملكية فى تزييف إرادة الآمة. 
يقول الشيخ: آيام صدقى باشا.. في سنة -؟15.. قأم صدقى 
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باشا بتغي الدستور س دستون 7# س ودعا للانتخايات الصامة 
لإقرار هذا التغيير.. لكن الوفديين قسرروا مقاطعة الانتة 
يلدنا دقادوس على المقاطصة هى الأخرى.. ولكى تتجئب المواجهة 
والامتكاك مع رجال الساطة قرر الناس أن يلزصوا بيوتهم فى هذا 
اليوم.. وهذا ما حدث فملا. 

وعلمت الداخلية بالخير صباح يوم الانتخابات.. فاصدرت الأوامر 
إلى حكمدان الزقازيق الصاغ عبدالمجيد شريف بأن يتوجه إلى دقادوس 
ويرغم الأهالى على الخروج والذماب للاتتخاب. 

وجاء الحكمدار على رأس قوة.. وصسل الساعة الحادية عشرة 
صباحا.. ودخل إلى شوارع البلدة.. وأمس مإخراج الناس من البيوت 
القوة. 

وكان أول بيت يقتحمسونه هو بيت رجل أسمسه عبداك رحمن 
الشهابى.. وأخدوا يجروته با الرجل يقاومهم. 

وصرف الئاس بع يجرى ف بيت عبدالرحمن الشهابى فخرجوا 
بالنبابيت والشوم. 

وقامت الممركة.. النسابيت والشوم فى يد الأهالى.. والبنادق فق يد 
رجال المكمدان. 

وسقط عبدائرحمن الشهابى قتيلا برصاص رجال الحكصان, 

وأشتدت المواجهة..وركز الأمالى فجومهم على الحكندان وحده.. 
قحاول الهرب.. وظل يتراجع إلى أن وجد نفسه يقوص ف «بركة».. ولم 
نتكي يعاس ست قلي فق اليه 

كان الحادث كبيرا وخطيرا. 

وف الليل جاءت قرة كبيرة واعتقلوا أربعين رجلا من أهالى دقاديس 
من بينهم عمى وخاق. 

وفوضو!ا حظر التجول وعدم الخروج من البيوت من بعد الساعة 
الرابعة عصرا إلى ما بعد شروق الشمس ق اليوم التالى. 


بات.. وأصرت 
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وحامروا! البلدة بقوة من رجال «ألهجانة». وأستس حظر التجول.. 
مع الحصان.. أربع سنوات كاملة. 
ورقم ذلك. رغم حظر التجول.. ورفم حصار «الهجاتة» فقد كنا 
«نحتال» ف ذكرى سعد ياشا ونقيم الاحتقال فى دقادوس. 
ويضحك الشيخ من قلبه وهو يقول: 
نما نعلن عن وفسأة أحد الأهالى دون أن ن هتاك وفاأق! 
وتخرج بعض النسسوة فتصرخ وت_ولول على «الفقيسدء الوهمى! 
فيسمحون لذا بالجنازة وإقامة سرادق لتقبل العزاء. 
وكان يأتى -ة القراءة علي روح الفقيد.. وكنت آنا 
أجلس بينهما.. واتظاهر بالقسراءة.. ثم اتلى القصيدة التى أكون قد 
أعددتها للمناسبة. 
وكمان النساس ق السرادق يسمعون القصيدة فياخذهم الحماس 
وفيسدول الله اقرب اعون أعد .و 
ويغرق الشيخ فى الضحك وهى يقول: 
طبعا كلهم.. كانوا فأهمين «الفولة»1 
ويصمت الشيخ.. ويشرد بعيدا.. وتصىء وجيه ايتسامة هادتة.. 
ويأتى صونه عميقا خاقتا وكأنه يحدث نفسه.. ويقول: 
كانت أيام ! 
ويعود الشيخ إلى ذكرياته ويدوى : 
أذكر أنه فى الذصرى العاشرة لسعد بأشا حدث شىء لا أتساد.. 
وهذا الشىء لا يتعلق بمدعد باشا ولا بالنحاس باشا وإنما يتعلق 
بام 
نت البلد قد خرجت كلها لتحضر الاحتفال.. وتكلم الخطباء 
الواحد بعد الآخر.. وكان لكل واحد متهم مدة محددة لا يتجاوزها.. 
وجساء دورى ف النهاية.. ووقفت لالقى القصيددة التى أعددتها لهذه 
المناسية.. وقلت: 


.بحي 
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عشسر قرن يمسر يسا زقلسول 
والخصاب الجليسل فيك جليل 
مسا سلسوتا مسع أن مسر الليسسالى 
يسسستر الخطب أشسهرا فيسزول 
غير أن المصساب ف ققسد سعد 
إن يطتسل عمفسره طمسويل طسويل 
كانت القصيدة طويلة إلا أنها أثأرت حماس الحاضرين وأهذوا 
يرددون ويقولون فى عقب كل بيتين: «اعد يمأ شيخ.. أعد يما شيخ».. 
فكنت 1 لهم واعيد.. 
وعندما إنتهت الحفلة.. وذهبت فى طريقى إلى ؟ابيت ولم يكن البيت 
بعيدا عن مكان الاحتقال.. وجدت أمى قاعدة على الباب زعلانة؟ 
وعتدما لمحتنى قادسا.. أشاحت بوجهيا عنى.. فاندهشت.. ماذا 
جرى؟! 
قلت لها بلهجتنا وكما تعودنا: سالخير.. ياأمه. 
قلم ترد.. كانت زعلانة! 
سائتها: سالك ياأعة.. حصق حاجة؟!.. إيه اللى جرى؟! فلم ترد.. 
فعدت أساألها: آبويا حصل منه حاجة؟ 
فنظرت إك فى غضب واإستنكاى.. ثم أشاحث بوجهها متي.. 
وجاء والدى ف هذه اللحظة فوجدها على هذا الحال.. فسألها يدورة: 
مالك.. زعلانة ليه.. إيه الثى حصل؟.. 
فلم ترد عليه.. 
وتصور والدى أننى أغضبتها قسائها فى انفعال: 
الولد . اده.. حصل مثه حاجة؟!ا 
ورددت آمى وهى تنظر إلى فى غضب واستتكان: 
سس إسأله إيه اللى حصل؟.. 
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وسألتئى والدى فى غضب: 

سب حصل إيه يأوله؟! قل لى إيه اللى حصل؟ 

ولم أجد ماأقوله.. فأنا لم أفعل شيئا يقضيها! 

وقااك لفن عن مازلات عاهبية دق اشقيفى: 

الولد ده كسفتا قدام البلد كلها.. وخلى رقبتنا زى السمسمة! 

وأضافت وهى ترمقثنى فى غضب 

اخص عليك! وإندمشت.. وإندهش والدى أيضا.. وسالهار 

سب عمل إيه ألوله دد؟! قولى.. أنطقي؟؛ 

قالت في استتكار ما 

كل وإحد من اللي اتكلموا فى الحفلة.. قام وقال كلمتين وتزل وقعد 
ف مكائه.. أما ده.. حضرة الشيخ.. فقعد كل ما يقسول كلمتين.. النأس 
ترد عليه.. وتقول 4ه: «أعد يا شيخ.. أعد يا شيخء»! علشان موش 
احافظ الكلمتين يتوعه!.. كا كسقنا قدام البلد كلها' 

واشتد سخطها وغضيها وهى توجه كلامها لى وتقول: 

اخص عليك!. 

وعادت فنظرت إلى ولدى وكالت فى عتاب: 

ل موثى تقول له.. يبقى يحفظ الكلمتين بتوعه كويس.. قبل ما 
يقف قدام الناأس ويقضحنا! 

وتركتئا ودخلت البيت.. 

وضحكت : وضك والدى كثيرا.. وقال: 

أنا موش قلت لك حن زمان. إن أمك دى أكبر واحدة مغفلة ق 
البلد! 
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وقال الشيخ الشعراوى: أن النحاس بأشا عندما سمع يهذه 
الحكاية.. حكاية أمى ألتى غضبت لأنى «موش حافظ الكلمتين» ضبحك 
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كثير!.. وعندما زأر بلدتا قال ؛ معايز أشوف أم الشعراىرى» 

وجاءت أمى.. وسآلها النحاس باشا عن الحكاية.. ققالت: آنا فهمت 
الحكاية بعدين.. طلعت مفقلة! 

وشعك التماس ياشا يومها طويلا. 

ويقول الشيخ الشعراوى عن النحاس باشسا: إن القحاسس باشا كان 
رجلا طبيا. وميروكا.. وكأن سياسيا بارعا.. وإن كان البعض من 
الجهلاء كاتوا يغلنونه «أهيل».. كان سيياسيا قديرا.. 0 يقوف رياب 
ولا يشرب الدخان.. وأنا كنت أحبه وأقدره لشخصه ولواققه. 

ديتتكتر الشيخ اهفاش القثر عن مفارق النوته رتفد 
الفسويه اتتسارا لجنس ينها رافق 

بعض ذلك المعارك خاضها وهو طالب فى الأثزهر.. وبعضها وهو 
رئيس لإتحاد الطلبة وكان وقتها يد واحدا من زعماء الطثبة المؤثرين 
فى الحركة الوطنية.. وبعضها بعد تخرجه وتوظيفه ف الأزهى. 

ويدكر الشيخ آنه كان يكتب للاذاعة حديثين كل أسبوع يتناول 
نبيعا جرامك العودف والدساس ينا كعات ركان يجلى لنيها الجييكة. 
لسكرتير التجاس باشا فيقدمه باسصه ف الاذاعة ويذاع ل المساء, 
ضى السكرتير عنه عشرة أت! ولم يكن أحد يعرف أن 
الشعراوى هو الذى يكتب هذا الحديث.. وكان التحاس بأشا يسعد 
بسماع الحديث ويثني على سكرتيره! 

أما الحديث الآخر ف ان الشيخ يقدمه يأسمه ويذاع ف الصساح 
اضى عنه 1١17١‏ قرشائ 

وأشسار عليه أحد أحبائه وهسو الشيخ سيد سعود (وكيل الأزفر 
الآن) بأن يتسوقف عن هذا العمل.. وآلا أحاديث تقدم 
ن ف الاذاعة ويتقاضون عنها أجرأ.. فاقتنع وتوقف عن 


الكتاية للاذاعة. 
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وحدث أن سأل النحاس باشأ سكرتيره: للاذا توقفت عن تقديم 
الحديث؟ 

فتعلل السكرتير بآسياب تتعلق بالجهد والوقت والصسحة ولم يذكر 
الحقيقة. 

ركانت هسذه الواقعة من بين الأسباب إلتى جعلت سكسرتير النحاس 
باشسا يقف ضسده - أى ضد الشيخ الشعراوئ -- ويجارسه 
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وقال الشيخ: فى إحدى المرات التى خرج فيها النصاس باشا من 
الحكم.. حدث أن تنادت آحزاب المعارهسة للاجتماع ووجهت الدعوة 
للتحاس باشا لكى يحضر هذا الاجتماع.. لكن النحاس باشا لم يسمع 
لهم ولم يذهب إلى الاجتماع.. 

وحدث أن كنا سل أنا وصديقى حافظ شيحا سال 
ياشا.. قسأئئاه: 

الماذا لم تذهب يا باشا للاجتماع الذى دعت إليه أصزاب 
المعارضة؟ 


ارة للنحاس 


وأدركنا يومها أنتا مازئنا صغار! فى لعبة السياسة؛ وأن النحاس 
باشات الرهل الطيب جدا:. هتى وداهية» ف السياسة: فحطيوية فق مكل 
هذا الاجتماح سوف يجعل منه «أقلية» فعلا.. لأنه وهى زعيم الأظبية 
سوف يصبع فى حضورهم مجرد مسوت مثل بقية الأمسوات التي 
لاوزن لها ولا قيمة ولا شعبية! 
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© ويمضى الشيخ فيقول: وعندما جاء التحاس ياشا إلى المكم 
يعد ذلك.. تجمع الطلبة شير الوفديين ف الجامعة.. وتظاهروا.. وهتفوا 
ضده.. وطالبوه بإلغاء الأحكام العرفية فور! ألتى كأن يطالب بإتغائها 
وهى خارج الحكم.. وتهجموا عليه يعبارات شاسية وقالوا :ديا تحاس 
يأ خناس.. يالى أعلنت الافلاس»1 

يعنى عملوا شوية تهريج.. وآساءوا للوفد.. وللنحاس ياشا. 
نحن الطلية الوفديين س- أن يستمر هذا التهريع.. وأن 
يتتقل إلى بقية الجامعات. 

وقررنا آن نتهب إلى الجامعة.. وآن نرد عليهم.. 

وفعلا ذهبنا إلى الجامعة.. ووقفت أنسا مل الشرقة.. وتركتهم 
يهتفون ضد النحاس.. ثم تكلمت.. وقلت لهم: 

بارك الله هتاقكم.. ويارك الل قبل ذلك نيتكم.. واسال الل أن 
يجنبنا هوى النقس.. وهوى الشيطان.. وهوى الاستثجار.. وأن تكون 
ابعة من الأمسة.. ولعل الله يجعل فى عهد النحاس ألا يرى مبررا 
بعد ذلك لبقاء الأحكام الحرفية.. 

ثم قلت: واقترضوا أن هناك ظروفا يعلمها الحاكم ولا يعلمها 
المحكوم.. وأت هذه الظضروف تجعله يخشار الوقت المناسب لقراره.. 
ولذاك اناشدكم أن تخرجوا أقلامكم وآن تكتبوا ها أقول؛ «أن المشرط 
اق يد الجراح غيره فى يد السفامء! وكان لكلمتي هذه أثرهاء. 

وسمع التصاس بساشا بما قلت فق الجامسة.. فقال لنجيب الهلالى 
وكأن وقتها وزيرا للمحارف «شوفوا الشعراوى قال إيه».. 

وقام نجيب الهلالى وعمل اجتماع فى «ييت الأمسة».. وطلبتي.. 
وذهيت إليه.. وقال لى: إن النحصاس باشا عرق بكتعتك فى الجامعة.. 
وآنه سر بها كثيرا.. 
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حكايتى مع الوقد والنحاس 1 
ويواصل الشيخ الشعراوى رواية حكايته مع التحاس بأشا أى 
«الرجل اتطيب» كمأ يحب أن يسميه؟ 
اذا خاض الشيخ المعاوك دفاما عن النماس باشاء 
لمانا هاجم على ماهر الى حد إعلاته احتقاره له؟ 
لماذا هاجم مكرم عبيد بشدة يعد اصداره «الكتاب الأسود» وتاشد 
الآقباط بألا يغضيو! لفصل مكرم عييك من «الوفسد» وألا يجعلوها 
غضبة دينية؟ 
وكيف طلب منه فؤاد سراج الدين وهو وزير للداخلية أن يستقبل 
النحاس باشا على باب مجلس الوزراء وأن يقوم بتحيته فى يوم اشاعة 
وفاة التحاس؟ 
أيضا يروى الشيخ الوقائع الغريبة التى تضع التحاس باشا فى 
صورة الأولياء أصماب الكرامات؛! ولأذا ظل الشيخ يقبل يه النحاس 
احتى بعد أن تخرج ف الأزهر! 
كما يروى كيف تكتل ضده يعض كبار الوقديين وعملوا! «رياطية» 
عليه س حسب تعييره لإبعاده عن «الرجل الطيب»: عن النحاس باشا؟؟ 
يقول الشيخ: أن «بيت الآمة» كان رمزا لذوطنية.. وأنه كان حريصا 
على أن يحضر الاجتماعات الهامة التى تعقد فيه.. وأنه فى أول أجتماع 
يحضره وقف وألقى قصيدة قال فيها: 
لازاي روضكء مورقايادانر 
عسرش الزعامة فيك لا ينهسار 
أمسسل الكنانسة أنت مبعث نسوره 
ودك السسرجسساء إذا قسى المقسسدان 
المجسد فيك عتيقه وحصديفه 
عق بسه تتحسدث الآثسار 
فعتيقه مجسد لسسعسهد الخسالد 


ا اتشعراوي.. الذي لا تعرئه © #81« 


سس صم سس ومي دنه بسع سجس سسسب ل] حمكايثي مع الوقد والتحاس ا 


ويمصطفى هسذا الحديث فخسار 
يسادار قد أديت كل رسالسسة 
انحو القضيسة كلها إكيبانر 
الوفسد ربى فوق حجرك شناشثكا 
لسسذ! فكل جتسسوده أهسرار 
للف 
© يذكس الشيخ أنه تصسدى لعلى ماهر بالكلمة وهاجمه فجوما 
شديدا عندما أصدر الدستور وقام بالتزوير ثم خرج ذليلا مهانا بعد 
كل ما فعل لحساب الملك. 
يقول: قلت مغاطبا على ماهر باشا: 
أبلغ علسسا عسساتبا لا شسامتا 
فمقسامه كالثرى لا يتحمل 
إنى وإن كشت احتقسسسرت مصيره 
لكن اقتسسول مهسو المصير الأفدل 
فلقد أعنت على الزعيم غريمثا (اى الملك) 
قطفى وهتت وهسان ملسا بك يتسسزل 
البرلان متعته وطبكخكته 
وحرمت منسه وبسات غيرك ياكل 
اليرلمان عون مين أعض سسسائه 
يسا الاامة عليية تسسشول 
مذي سسدب يسسرفسى بكل وزارة 
ويلون كل حكعسومصة يتشكل 
© ويقول الشيخ أنه ثم ينس الدفاع عن الرجل الطيب النحصاس 
باشا.. فراح يخاطبه ويقول: 
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ل تفقاردن مع لقث ولانعاسن طا ع طش ب 
حمل الزعامة مصطفى قبداله 
حزم وبساع فى السياسية أتطول 
يا صاصى الدستسور من طفيسائهم 
ومحري السسدستسور مماكبّسلوا 
سولاك يا تاس لاقى حتفه 
حسذفا ولم يك تلئيسايسة هيكل 
أشا فى وقفاتسه. 
الت فى غض باتهة. 
اله قيسسا يفعسل.. 
ووه 
© قال الشيخ: إنه تصدى أيضا لمكرم عبيد ياشا وهاجمه هجوما 
شديد! عندما أنشق مكرم عبيد عن الوفد وخرج عليه وأصصدر الكتاب 
الاسوى.. الذى يتهجم فيه على التحاس بأشاء 
يقول الشيخ: مكرم عبيد كانت علاقته بالندحاس قرية جدا.. كانوا 
وموك ابن العطاتن., وكاتوا يعدو وؤفة اسان الوقه وكيب الوق 
فلما خرج على الوقد, وعمل الكتاب الأسود الذى يتهجم فيه على 
الرجل الطيب النحاس باششا.. احتوته «السراية».. وأخذته فى صفها.. 
ت الذكرى 1ل 5؟ لتاليف الوقد.. وأقيم مؤتمر ضخم لهذه 
بالل حك لامها وكيك فصدينة دونه الناسية احتكد فده عن 
سعد باشا.. وعن التحاس باشا.. وعن مكرم يأشا الذى خرج على 
الوقد ا الكتاب الأسود ليشتم فيه الرجل الطيب النحاس باشاء 
ووقفت ف الاحتفال وألقيتها.. وقلت فيها: 
عبسسد الجهساد وأثنت عسوان السسدم 
مسازال مسرك كل عام ملهمى 
إن هجت من هسول الضحساسا أمسة 
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أسيلت صن بسرد الخلسود على السدم 
يسا سعد إن تك مصر يعدك يتعت 
وبسدا السذثاب الأوصيمسساء بميسم 
أ أولاهسا العنايية فسسارتات 
ف مصطفى التحساس خير قيم 
ما فوز إلا بالعقيسدة وحصدهسا 
قسن استعصسسن يها فخير مقسسدم 
المخلص الجبسسار يعسسر قلييسه 
فإذا تسسون كان تحت الميسم 
لا يشفع السود القسسديم وحسبكع 
كل للمسوارج طهسارة مصطفي 

0 


كالطسود حطمت الوصول قسدروتها 
صخسرة وأقسسام غير معطم 
إخضوائنا الأقباط فيما بيئتا 
ود قسديم تسسايت لم يقصمع 
عطف الهلال على الصليب قحصائروا 
إن جمستسوا روع لسع باكسسرة 
الا تجعلسوهسا غضبسسة دينيسسة 
وقال انشيخ: أننى كنت أعنى بذلك أننا قبل أن نفصل مكرم عبيد 
قصلنا أحمد ماهر والتقراشى ياشاء 
ويذكر الشيخ أنه عندما صدر تصريح «هوره وزير الخارجية 
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البريطانى بشآن الاحتلال فى مصر.. عتدمسا صدر هذا التصريح فى عام 
8 . ثارت ثائرة المصريين فى كل أتصاء اليلاد.. وقامت مظاهرات 
الشباب احتجاجا على هذا التصريح.. وذهب ضحية لهذه المظاهرات 
عدى من شباب الجامعة كان من بينهم وأحد من دار العلوم وثلاثة من 


الجامعة. 
وكان على رأسهم الشهيد عيدالحكم الجراحى.. عندم فتدوا عليهم 
كويرى عباس. 


عندما وقع هذا الحادث خلال المظاهرات العارمة.. رفضت الحكومة 
إقامة حفل تأبين هؤلاء الشهداء ف القاهرة.. 

لكن آلن تحملت عبء إقامة هذا الاحتفال. 

دأوا أن من الحكمة أن يقفوا يعيدا ويحرسوا الاحتفال إلى أن ينتا 
ثم يلقوا القبض على الخطباء فيه. 

ويقول الشيسخ: كان ف الزقسازيق رجل وفدى أسمه إبرأهيم نم 
الندين.. وكان هشاك طالب معنا ق المفهيد الأزفسرى أسمه حمدر 
البتهاوى.. ولجأ هذا الطالب إلى حيلة لإقامة سرادق.. فادعى أن 
. واستاجر بعض النسوة اللاتى أخذن يصرخن 
ويولولن حزنا على جدته! 

وآقيم السرادق فصلا.. وتوافسد التاس على السرادق.. وكسان من بين 
الذين حضروا الدكتور محجوب ثابت. 

وجاء رجال البوليس قوجسدوا أعسداد! قفيرة.. وقالوا اتنا لى 
تصدينا لهم فسوف تحدث مجزرة.. ورأوا أن من الحكمة أن يقفوا 
بعيدا ويحررسوا الاحتقسال إلى أن ينتهى ثم يلقوا القيض على الخطساء 
فيه. 

ويقول الشيخ أنه وقف وقال: 


مجدته ما 
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شسسسياب سات لتحيسا أفقه 
وقسسسبر لتنتسر راي ةسه 
وقدم روحيسه تلحتف والتكسسال 
قربانا للحريسة ومهرا للاستقلال 
واشتعل التصفيق: 
ووقف الدكتور محجوب ثابت يقول: 
-- لقد أبحنا التصفيق فى حفلة التأبين! 
وأخذ الشيخ يلقى بقصيدة آخرى يقول فيها: 
سداء سسا يثى وطشى مجاب 
دم الشسهداء يسذكره الشباب 
وهل انسلو الصضحسايا.. والضحايا 
يهم قسسد عسسز فق مصر الكصاب 
شباب بسر لم يقسسسرق وأدى 
رسالتسه وهماهى ذى تماب 
فنسم يجبسن ولم يبخل وأرفسىي 
وأزمسك لاا تزعسزعه الحراب 
وقسمسدم روحسسسة للحيق مهسو 
ومن دمسسه المراق بسد؛ الخضاب 
وآقر أن يمسوت شهيي4د مصر 
لتحيا ممر مركزهس! مهساب 
يهون القبسسك فى تجريسسسر مصر 
وعنب فق قضيتهسسا العسسذاب 
ستئمئنسا كل تسسسسويف ومطل 
فقد فتقت عن الحيل الإعسسساب 
وانتهى الحفل وأخد رجال البوليس يبحثون عن الخطباء.. ولكن 
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هيهات - كما يقول الشيغ - فالجميع كاضوا يعرفون الخطة., 
ويسرفون كيف يزوقون فى مثل هذه الحالات ويهربون بمساعدة 
ازعلاتهم. 

ويقول الشيخ : إن النحاس باشا كان رجلا بعيد النظرء وكان يرى 
م لا يراه الآخرون.. ويسدلل الشيخ على ذلك بقسوله : إن عبدالسلام 
جمعة سكرتير الوفد كان يأتى إلى طنطا ويجلس معهم ويحدثهم عن 
النحاس ويقول: اننا كنا قجتمع ق الوفد ونرى رأيا.. ثم يأتى النحاس 
ويخالفنا فيه.. وكنا نندهش وينظر بعضنا إلى يعض.. ثم نضطر إلى 
قيول ما يقول به ونأخذ برأيه.. وتمر الأيام ويتأكد لنا بعد ذلك صحة 
ارآيه.. 


ويروى الشيح الشعراوى آخر لقاء له مع النماس باشا.. يقول: 

أذكر ذشك جيدا.. كان التحاس باشا قد مرض فق الاسكندرية.. 
وانطلقت إشاعة تقول أنه مات.. وعندما عوق من المرضس ونهض قال 
الوقديون: إتهم لابد أن يحتفلوا به عذد وصوله إلى القأمرة.. وآن 
يقيموا له المهرجانات.. وأن يستقبلوه استقبالا حاشد! عند دكوله إلى 
مجلس الوزراء. 

وجاءنى قؤاد سراح الدين باشا وكان وقتها وزيرا للداخلية.. وقال 
لى: ميا شعراوى نريد أن تكون ف استقبال النماس باشا عند دخوله 
إلى مجلس الوزراء وأن تلقى كلمة».. واتققنا على الترتهيسات التى 
سنقوم بها وهى أن أقف ف «الفرندة» المواجهة لمدخل مجلس الوزراء 
ف انتظار النحاس. 

وقعلا وقفت ف الفرئدة.. وجاء النحساس ياشا.. ونزل من السيارة.. 
ىوجدثي أمامه. 

وقلت ما جاء على لساتى لحظتها: 
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يسم الله تحرس هذا الرجاء 
والحمدت على نعمة هسذا الشنقساء 
وأت سير للف حين هقدر 
وأزاح القمام عن السسيدن فأسقسسر 
قفبساسم الله والحمد لت والك أكير 
ويقول الشيخ: ولما دخل النحاس يأضا إلى مكتبه فى مجلس الوزراء 
قال: 
لد هاتوا الشعزارية. 
فذهبت إليمه فى مكتيه.. فماستقيلنى استقبالا طيبا.. وقال سوجها 
حديثه إلى الحاضرين من كيار شخصيات الوقد: 
- الشعراوى مسموح له بأن يدخل مكتبى فى أى وقت.- وبدون 
استتكذان.. حتى وإن كنت فى أجتماع لمجاس الوزراء! 
ويقول الشيخ الشعراوى وهى يقسم بالث: والله.. بعد هذا اليوم. لم 
أن النحاس باضًا! وكان ذلك آخر لقاء لى مع الرجل الطيب! 
ويصمت الشيخ .. ونسأله فى دهشة: لماذا يا فصيلة الشيخ؟ 
ويقول الشيخ وف صوته بقايا المرارة التى أحسهها فى ذلك الأيام, 
يعد قلك اللقاء: 
لآن بعضمهم وقشوا ضمدى بعد ذلك.. وخاضوا من أقترابى من 
النحاس ياشا! وعملوا على إيعادى عن الرجل.. 
وقال الشيخ: بعض المحيطين بالنحاس باشا اتفقوا وعملوا 


«رباطية» ضصدى.. لم يمكنونى من مقابلته إى اللقاء به.. وعرفت يعد 
ذلك أنهم قألوا: إن الشعراوى لو اقترب من التحاس باشا قسوف 
يصبح وزيراا 


وأضاف الشيخ: لم يكن هذا فى بالى.. فآنا كنت أقدر النحاس باشا 
كرجل طيب وزهيم تقسى وورع.. والحقيقة أننى حزنت.. كتت كلما 
ذهيت للسؤال عنه قالو! : «موش موجودء! 
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والواقع أنهم وهم يبعدوننى من التماس باشا.. كانوأ ييعدونتى 
عن السياسة ولعية السياسة بكل ضراوتها. 

وهكذا حرجت من هذه الدوائر.. لكن تقديرى للرجل إلقطيب بقى 
كما هق. 


٠. 
وحديث الشيخ الشعراوى عن «الرجل الطيب» التماس يأشا‎ 
يطولء وحكاياته عد.ه تضمه سك أى النحاس بساشا - فى مصورة‎ 

الأوتياء الملكشوف عنهم الحجاب! 

يقول الشيخ: كان النداس باشا رجلا طيبا له معى أحوال غريبة! 

كنت وأنا طالب ق الأزهر أقوم بتقبيل يده عندما أقابله. 

وعخشدما تخرجت ف الأزهرء ولم تكن قد مضت أيسام على هذ 
التخرج؛ ذهبت لسزيارة النحاس ياشا وكان يومها ف قصر الزعفراز 
الذي تحول يعد ذلك إلى «جامعة عين شمسء».. وكان اليوم هى يوم 
الاحتفال يذكرى المولك.. وكان معى حاقظ شيحا الذى كان رئيسا 
لاتكاد طلاب التجامفة. 

وقررت بينى وبين نفسى ألا أقيل يد النحاس عندما التقى به.. فقد 
الخرجت منذ أيام وأصيحت أزهريا يحمل شهادة الأزهر.. ولم يعد من 

اللائق أى المقبول أن أقبل يده بعد ذلك.. 
ويقسم الشيخ الشعراوى بأنه فوجىء عندما وضبع يده فى يد 
النحاس بأاشا.. فوجىء بالتحاس يقلب يده ويرفعها إلى فمه ويقول له 

- وكأنه يعرف ما ينتويه -- : 
سم ولق.. يويس يآ ولدا 
وقال الشيغ: وفعلا قبلت يده! 
لفضا 
حكاية أخرى يرويها الشيخ عن «أحوال: الرجل الطيي النحاس 
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باشا التى جعاته يرتيط به ويرى فيه س كما يقول -- الزعيم التقفى 
الورع. 

يقول الشيخ: حدث ذاإت مرة أن كنت فى زيارة التحصاس باشا.. 
وقابات سكرتيره على قشاشة وقلت له : إن النحاس باشا يضح ف يده 
«خاتم كبير ومجعلص» وشكلله موش مقبول.. وأننى قررت عندما 
أصافحه أن أقوم بسحب هذا الخاتم من يده.. 

واندهش السكرتي من تفكيرى وحذرنى من فعل ذلك وقسال: إن 
النحاس بأشا عندما يقضب يضرب يحصام! 

ولكننى لم أسمع لهذا التحذين. 


وجلست أتتظر». 
وجاء النحاس يأشا.. وفوجئت وأنا أصافحه بأن الخاتم غير 
موجود اق غ1 


لكن أهم وأغرب سايرويه الشيخ الشعراوى عن النحصاس ياشا من 
وقائع يدلل يها على أحوال الرجل الطيبء هى تلك الواقعة إلتى جرت 
بعد قيام الثووة وخلال محاكمة السياسيين «العهد البائد».. 

وكانوا قد استدعوا زينب الوكيسل زوحة التحاس باشا للمثول أمام 
محكمة الثورة. 

يقول الشيخ: أنا لا أتسى يوم ثاداتى أحمد الصاوى الذى كان يرد 
على تليفون النحاس باشا ويرتي له المكالمات التليفونية.. لقد كلمني فى 
التليفون وقائلا: 

- تعال قورا.. أحسن الجى مكهري التهاردة! 

فسألته: حصل إيه» 

فقال: بلاش كلام فق التليفون.. تعال بسرعة. وذهبت إليه.. 

قال: النهساردة بعتوا شوية ضباط علشان يأخدوا «زينب هانم» 
زوجة النماس باشا لكى تقف أمام المحكمة.. ولكنها «عصلجت» 
معهم.. وثأارت.. وغضبت.. وشتعت.. وعملت الثى ما يتعمل! 


# عل" 8 الشعراوى .. الذى لا نعرقه 8 


1 حكايتى مع الوقد والتفاس 3] ممصم سس سس سم 


واتصل الضياط يجمال عبدالناصر وأبلغيه بما حصل.. فقال لهم 
قولوا لها.. بكرة الساعة 4 صياها تلبس هدومها.. وتستعد.. 
وتفزل برضاها.. وشروح المحكمة.. وإلا «يجرجروهاء غصب عنها 
ويودوها للمحكمة! 
وسمحت هى هذا الكلام فاشتد غضبها.. وأسرعت إلى التحاس باشا 
تقول له: «يا باشا.. زينب الوكيل تتجرجر.. وتروح المحكمة»! 
فأخذ النحاس باشا يهدىء من ثورتها ويقول لهاد 
إن شاء الث ما يحصلش يآ شاد اانا ييحطيلقن. 
ويمضى الشيخ الشعراوى فق روايته للواقعة فيقول: 
هذا الكلام كان الساعة 1١‏ صباحا.. وكان من المنتفلس أن 
يحضر الضباط «ليجرجروا» زينب الوكيل ف صباح اليوم التتالى إلى 
المحكنة هنمب ادامل جيال عبد الداضن. 
ولكن حدث شىء فق الساعة الكانية والتصف من بعد الظهر.. أى 
بعد ثلاث مسامات من أوامر عبدالناصر بأن « يجرجسروا » زيتب 
الوكيلة 
حدقت مقدمات العدوان الثلاثى على بورسعيد. وقامت الدنيا هنا 
ومتاك.. 
ولم يحضي الضصباط فق الييوم التالى «ولجرجرة» زينب الوكيل تنفيدا 
لأوامر جمال عبدالتاصرا ليس ذلك فقط.. فقد اتصل جمال عيدالناصس 
بالنماس بأشا لا ليكلسه عن «جرجرة» زوجته للمحاكمة.. وإنما 
نيساله الرى والحشورة ف الموقف الصعب الذى يواجهه: 
وأشار عليه النحاس ياشا بان يتحمل الموقف.. وأن يتيع الفرصة 
للبعض من الوطنيين أن يتحركوا لحل الموقق.. ودعا له وقال: دالله 
ا 
وقال الشيخ الشعراوى فى ختام حديثه عن النحاس باشا: كان 
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رجلا طيبا كما قلت.. وكانت مواقفه تجعلنى أزداد تقديرا له. 
وقال الشيخ: عندما جاءت ثورة يوليو 15037 فهمنا أول الأمر أن 
الثورة قامت لتأتى بالتحاس باشأ إلى الحكم! 
هكذا توهمنا. . وقد سعدنا بها لى البدايسة .. وأخذتنا شعاراتها 
التى تضادى بحياة حرة كريمة.. وتفنينا يها.. وأذكس أننى قلت فى 


أحييهسا ثسورة كالثار عسارمسة 
ومصر مسا بين مميسور ومسسرتقب 
شقت تسوزع بالقسطاس جذوتها 
فسسالشعب للنسور والطفيان للهب 
قلت ذلك.. لكن الأيسام سرعان صا أثبتت عكس كل الشعارات التى 
ترددت.. ولم تعد الحيأة حرة ولا كريعة! 
ولذلك فقد آأضفت 41 قصيدتي السابقة فى تحيتها القول: 
وهكسسسذا ملته سا والهه يغفسسر فى 
وكم لمواليسد هسذا السدهر من عجب! 
ارقال الشيخ لقسد سأل الوفديون الرجل الطيب التحاس باشا : 


ولع يكن الوفديون وحدهم ألذين يتفرجونء وإنما كل الناس أخذوا 
يتقرجون على الذى جيري فق مصير وإمتد إلى خبارج مصير.. والخصاد 
كلنا تعرفه.. مصريا وعربيا.. وألعياذ بالل من هذا الحصاد: 
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أل منشور للإخوان الملمين | 


©#عندالفجبر أقصح الإضوان ا 


عن «عدوؤّهم » . ٠.‏ فقرررت الأبتعاد عتهة 
© رأيننت < السسشمدى ء رئيسس التهسسال السسسزي 
وهصسو: يسزق » كسس سيسخ لسالس سسا : 
© الإخوان يصون لحك بتري 
أمنا آنا فقلت يمكمنى من بنشاء بالا 


© © ما حقيقة العلاقة التى كانت بين الشيخ 
الشعراوى وجماعة الأخخوان المسلمين؟ ذلك العلاقة التى 
لاتزال تحيطها أكثر من علامة استقهام؟ 
اء متى بدأت هذه العلاقة؟ وكيف كانت و 
وهل صحيح أن الشيخ الشعسراأوى كتب يغط يسده 
أول منشور لجماعة الاخوان عندما جاء الشيخ حسن 
البذا من الاسماعيئية إلى القاهرة لتيدأ الجماعة مرحلة 
الانتشاى والظهور على ساحة العمل السياسي ف مصيره 
ولأذا ترك الشيخ الاخوان؟ ما هو السبب الذى جعله يقرر الايتعاد 
والاتفصال عتهم؟ 
تلك تساؤلات تأتى فى سياق ذه الحلقة من المواجهة التسى تدور 
حول الحلاقة التي كانت بين الشيغ والاهوان. 
وكصادتهء وبصراحته المطلقة؛ تكلم الشيخ الشعراوى.. ووضع 
النقاط على الحروفب. كاشفا الكثير من الأسرار والحفايا. 
من هسى «العدى» الذى أفصسع عنه الآخوان, عند الفجر؛ فكان من 
أهم أسباب أبتعاد الشيخة 
من هو «السندئ» الذى شاهده الشيخ وهى «يزق» حسن البنا 
ويكاد يوقعه على الأوض؟ والذى تحول داخل الجماعة إلى مركز قوة 
وراح يتاطيع المرشد العام وقائك الجماعة؟ 
أيضاء لماذا كسان الصراع ضاريسا بين الوقد والاخوان؟ وأيين كان 
يقف الشيخ من هذا الصرإم؟ ثم ما هو الدرس المستفاد الذى خرج به 
الشيخ من تجربة الاخوان؟ 


# الشعراوى .. الذى لا نحرفه 3 84 إلا 


الإخوان .. وحممن البنا 10 

لم يكن النحاس باشآ بعيدا عن حديث الشيخ عن الاخوان» بل كان 
طرفا فى كثير من الوقائع التى تخص الاخوان وغير الاخوان! 

وياتي الكلام عن جماعة الاخوان المسلمين, آى حركة الإخوان, 
وعلاقة الشيخ بها تلك العلاقة التى تحيط بها آكثل من علاصة 
استفهام! 

لكن الكسلام عن هذه العلاقة يستلزم التمهيدء لتحصديد الزمسان 
واللكان. لكى تكون الصورة وإاضحة: ويكون الكلام مقهوما, خاصة 
أن تلك العلاقة كانت فى بدايات التكوين والتشكيل لجماعة الاخوان. 

نحن نعرف أن نقطة الانطلاق لجماعة الاخوان المسكمين كانت فق 
مارس 1978.. وق مدينة الاسماعيلية. 

وآن أول تشكيل لها كان يضم ستة من الاخوان.. وأن هؤلام الستة 
هم أول من قسدم «البيعة» للشيخ حسن البنا وأقسصواأ على الوقاء 
لدعوته والطاعة له باعتباره «المرشد العام». 

كان الشيخ حسن اليذا وقتها يعمل مدريسا بالاسماعيلية.. وكان قد 
تخرج ف دآر العلوم وكان الآول على دفعته عام /15571 

لم يقف الشيع حسن البنا عند مهمة التدريس داخل الفصول.. 
وإنما خرج إلى «القهاوى» بالاسماعيئية وجلس وسسط روادها يقدم 
لهم المواعظ. 

ثم أهخذ ف تكوين أول نواة لتشكيلات جماعة الاخواتن فى 
الاسماعيلية. 

ومن الاسماعيلية تحركت الجماعة إلى القاهرة.. لتبدآ مرحلة جديدة. 

مررحلة الانتشان والظهور على ساحة العمل السياسى فى مصر. 

ف هذه المرحلة.. فى القاهرة.. بدأت علاقة الشيخ الشعراوى بجماعة 
الاخوان. 

كان الشيخ الشعراوى وقتها «وفدياء. 
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الاخسوان وعحسن البنا 1 
تت علاقته بالنحاس باشا زعيم الوقد هى صلاقة التقدير 
والاكبار للزعيم الذى لايزال يصفه «بالرجل الطيب». 
ومع ذلك فقد ذهب إلى الاخوان. لهاذ! الاخوآن؟ 
وهل كان يراها حركة دينية؟ أم حركة سياسية تتطنع إلى الحكم؟ 
عن علاقته بالاخوان وكيف بيدأت يقول الشيخ الشعراوى: 
بدآت السلاقة عندما حضر الشيخ حسن البنا من الاسماميلية إلى 
القاهرة.. واتخذ أول مكتب للجماعة فى شارع كعب الأحيان.. درب 
القمح.. خلف مدرسة السنية بحى السيدة زيتب.. رقم 14 
كنا نلتقى فى هذ! المكتب. 
وكان يعجبنى فى الشيخ حسن إلينا أته كان قمة فى الدعوة إلى ال 
كان الشيخ حسن البنا حاقظا للسيرة النبويسة حفظا جيسدا.. كان 
يحفظها عن ظهر قلب.. وريتا أعطاه قبولا.. وكان يأخذ القول بالفعل. 
نا نلتقى أنا والشيح أحمد شريت والشيخ الباقورى والشيخ 
حسن أليثا. 
وعن كتايته ‏ وبخط يده - أول منشسور لجماعة الاخوان المسلمين 
عند إنتقالها من الاسماعيلية إلى القاهرة يقول الشيخ. 
أنا كتبت أول منشور للاخوأن بخط يدى.. كتبته ق حضور أحمد 
شريت.. وأرسلناه للشيخ الباقورى لاستطلاع رأييه.. فآقمره وقال: 
دوهى مد يقد يقول بعدك حاجة.. نحن لا ننسى موقفك وما تقواه ل 
الآزهر». 
وعن مضممون هذا المنشور الذى كتبه بهط يده قال الشيخ: 
كان الم ن هى أن الاسلام منهج الله.. وان إلله هو اذى خلق 
الانسان.. وأ الل أولى بأن يمنهج للإنسان غايته ألتى خلق من أجلها 
وحركة حياته؛ وكيف يسوسها.. وإتنا تريد أن ننشيء شبابا مسلما 
حقا.. وأن نعطى له مناعة ضد وأفداث الحضارة المزيفةالتى تريد أن 
تعزل الارض عن السماء. 
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وأضماف الشيخ: وأذكر أننى قلت فى ختام المنشور: « فالجاأ إلى 
هذه الجماعة.. لتاخذ هذه المناعةه.. وعندما قرأ الشيخ حسن الينا 
المتشون :قال مما أجمل هذا السجع». 

سؤال: وهل طبعتم هذ! المنشور ووزعتموه؟ 

قال الشيخ: ايوه. 

والسؤال الكيير: لماذا افترق الشيخ الشعراوى عن جماعة الاخوان؟ 

هأ هى السيب؟ 

قال الشيخ: فى عام ١971‏ خرج الوفد من الحكم. وأنا كنت 
«وفدياء كما سبق ان قلت. 

وق عام 1554 أردنا الاحتفال بذكرى سعد باشا.. لكنهم منعونا. 

فذهينا إل النادى السعدى واحتفلئا هناك بهذه الذكرى . 

كنت اعتبر أن الاحتفال بذكرى سمعد هو احتقال بذكرى وطنية. 

ووقفت فق الاحتفال وألقيت قصيدة امتدحت فيها سعد باشا 
وكذلك النحاص ياشا. 

وعام الشيخ حسن البنا بخبر القصيدة التى القيتها فى الاحتضال 
فغفضب.. غضب لامتداحى النحاس ياشأ 


وحدث يعد ذلك أن جلستا فى أيا ث.. وكنا مجموعة من 
الاخوان.. وكان الشيخ حسن البنسا حاضرا.. وعند الفجس تطرق 
الحديث إلى «الزعماء السياسيين» وأيهم يجب أن نسأنده وثقف محه. 

ولاحظت إن الحاضرين يتحصاملون على النحاس باشا.. ويقولسون 
ينما سوفن باشار 

فاعترضت على ذلك:. وقلت: 

- إذا كان لمن ينتسبون إلى الدين يريدون أن يهادنوا أحد الزعماء 
السياسيين ولا يتحاملوا عليسه أى يهاجموه؛ فليس هنأك سسوي 
النحاس باشا.. لأنه رجل طيب.. تقى.. وورع.. ويعسرف رينا.. وإننى 
لاأرى داعيا لآن تعاديه.. وهذه هى الحكمة. 
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قلت هذا الكلام. 
لكنقى فوجتت بأحد الحاضرين ‏ ولا إريسد أن أذكره - يقول: أن 

التحاس باشا هى عدوتا الحقيقي.. مو أعدى أعداثنا.. لأنه زهيم 

الأغلبية.. وهذه الاغلبية هى التى تضسايقنا ق شعبيتنا.. أما غيره من 

الزعماء وبقية الاحزاب فنحن «نبصق» عليها جميعا فتنطفيء وتنتهى! 
وأضاف الشيخ: 
- كسان هذا الكلام جديدا ومفاجشا لى.. ولم أكن أتوقصه.. وعرفت 

ليلتها «النوايا».. وآن المسألة ليست مسالة دعوة.. وجماعة دينية.. 

2 و وطموح للحكم. 
وق تلك الليلسة اتخذت قسرارى.. وهو الابتعاد. وقلت: سسلام 

عليكم».. ماليش دعوة بالكلام ده. 


عديم 
جنوال ومتق. كان ذلك يا فضيلة الشيخ؟ 
قال: تقريبا اق استة /153/4. 
٠‏ 

ومضى الشيخ يقول: لقد تحولت المسآلمة داخل الجماعة إلى مراكن 
قوى ضيد الشيخ حسن البنأ نفسه.. وأنا رأيث بعينى «عبدالرممن 
السندى» وهى «يزق» الشيخ حسن البنا ويكاد يوقعه على الآرض.. 
لول أن تساند الشيخ على من كأنوا يقفون خلفه! 

رأيت هذا بعينى فى مقر الاخوان فق الحلمية. 

وعبدالررحمن السندى الذى يتكتم عنه الشيخ الشعراوى ويقول 
عته: إنه شاهده وهى ديزق» الشيخ حسن البذا.. كان رئيس «الجهاز 
الشرىء ان والمهان 'الفاس' عنا يسنيه اللقيان.. رفي السيال الذئ 
أنشأه الشيخ حسن البنا عام 1553 لكى يتصصدى لأعداء الجمامة 
وأعداء الدعوة.. وكان الشيخ حسن اليذ! هي نقفسه الذى اختار 
«عبدالرحمن السندى» ليتولى رئاسة هذا الجهاز. 
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الإخوان .. وحسن البما ا 

لكن عبدالرحمن السندى تحول بقوة هذا الجهاز إلى «مسركن قوى» 
داخل جماعة الاخوان.. و إلى الحد الذى جعل الشيخ عمر التلمسسانى 
يقول عنه قى شهادته:: انه . أى عبدالرحمن السندى .. أحس بقوته 
وساطاته وكان يتصرف فى بعض الاحيان تصرفات لا يقرها الآسقاذ 
البناء ثم بلقت يه القوة إلى حد أته كان يضع نفسه فى مستوى قائد 
الجماعة.. لقد أغوته القوة وأغواه الشيطان: ولم يرض.. الأستاذ البنا 
رئيس الجماعسة عن ذلسك. ووقع الخلاف بينهما.. أمسا لماذ1 لم يقم 
الأستان أليتا بقصل... بدا لرحمن الستدى؟ فاى إنسان فى أى جماعة 
يتمى وتزداد قوته يوما بعد يوم؛ قد لايدرك خطره إلا يعد أن يصل 
أصره إلى منتهاه.. وهذا ما حسدث.. ولم تطل أيام الأستاذ البنا حتىي 
يتخذ أجراء معينا مع عبدالرحمن اللسندى الذى اتخذ نفس الموقف من 
الاستان الهضيبى وأسساء إليه.هاجتمعت هيكة مكتب الارشساد والهيئة 
التأسيسية وقررت فصل عبدالرحمن الستدى ». 

انتهى كلام الشيخ التلمسانى عن عبدالردمن الستدى الى 
وآه الشيخ الشعراوى وهى «يزق» الشيسخ حسن البنا ف مقر الجماعة 
بالحلمية. 

ع9 

ونسود إلى الشيخ الشعراوى الذى يواصل حصديكه عن جماعة 
الاخوأن.. فيقول: 

أبنى سامى.. كان ف الاخوان...فأنا قلت له يعد أن شافدت 
التحول الذى طرأ على هذه الجماعة .. قلت له: يا بنى أنت أخدت خير 
الاخوان.. فابتعد.. وحجم نقسك.. لآن المسالة أنتقلت إلى مراكن قوى.. 
وإلى طموج فى الحكم. 

وفعلا سمع كلامى وأيتعد.. وكذلك لم يقيخضسوا عليه عندما كاتوا 
يأخذون كل من «هب ودمبه - 
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ا الإخوان وحسن البنا جا 

كذلك ابن خالتى عبدالفتاج.. كان متعصبا لسلاخوان.. لكنه لم يكن 
فى جاتب الذين يريدون أن يحكموا هم بألفسهم.. كان مخلصا لفكرته 
وريه ودعوته ولم يكن له هدف آخر.. ولذلك لم يأخذوه. 

ومن تجربته مع الاخوأن والسدرس المستفاد قال الشيخ الشعراوي: 
أنأ استفدت من تجربة الاخوائ فى حركتى للدصسوة.. وتسألتى كيف؟ 
فاقول لك 

أولا: أننى أخلصتها لل.. أخلصتها لربى .. وقلت: إن الذى يعمل 
حاجة لله فهى يجازى عنهسا خير! من قبل أن يعملها.. لأن الأعمال 
بالنيات. 

اثانيا: إننى قلت كلمتى.. وأعلئت رآيى.. بكل ومسوح.. وقلت : دان 
لا أريد أن أكون أنا السذى آحكم بالاسلام.. وإنما أريد أن يحكمنى من 
يشاء بالاسلام». 

وقال الشيخ: بعد أن أعلنت كلمتى هذه وحسددت موقفى.. لم 
يستطع #حد أن «يهوب». ناحيتي.. وأصبحت أقول كلمتي ف الدعوة 
إلى الله دون أن يتعرض لى أحد : آى يقول إنتى ظامع فى الحكم أي لى. 
هآرب أخرى من وراء الدعوة. 

سؤال: كان الصراع ضاريا بين الوفند والاخوان.. وكانت هناك 
صدامات بينهما فأين كان يقف الشيخ من ذلك الصراع؟ 

قال الشيخ: أقنا اختلفقت مع الاخوان على التحو الذى ذكرت.. 
وابتعدت.. ولم أكن طرقا قى صراع .. والشيخ الباقورى رحمة الل عليه 
بقى و إلى أن حأت لم يكن يحب أحدا! غيدي. 
كان ييننا خلاف ق الرآى.. لكن هذا الخلاف لم يفسد الود الذى 
نا. الشيخ الباقورى كان يقول لى: ميا ولى الل».. وكان الود 
1 

وقد اختلف الشيخ الباقورى معهم هى الآخر. 
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سؤال: هل التقى الشيخ الشعصراوى بالشيخ عدر التلمسانى الذى 
تولى منصب المرشد ألمام بعد الاستاذ الهضيبي؟ 

قال الشيخ: أيسوه . وقاباته كثيرا فى مناسيات.. وذهبت لزيارته فق 
ييته.. وهى حاول أن يتلاف ما وقع فيه الآخروئ.. حاول تلاق 
الصدام.. وكان يقول: «ليس بينى وبين أى حساكم سوى كلمة حق» 
ككن كان هناك بعض التاس الذين لا يزالون «متمعشقينه فى الحكاية 
«الأولانية».. حكاية الحكم. 

وقال الشيخ: أن «خيية» أى داعية هى أنه يستعجل ثمرة دصرته, 
وهذا مالم يحدث للنبى صل إل عليه وسلم.. فكيف تستعجل أنت 
اكفزة معويك: 

وقال الشيغ: الذى يزرع لاينتظر الحصاد السريع.. إلا إذا كان ما 
يزرعه هى «الفجل» وعايز يأكله «وَرُورٌ» بعد أسبوعين! 

أسا الذين يزرعون النخيل فهم لا ينتظرون أن ياكلوا هم منها. 
أبويا زرع تخلة ولم يآكل منها.. لكننى وآهنى أكلتا من خيرها. 

سؤال: ترك الشيغ الشعراوى الاخوان من أجل الوفد واتنحاس 
باشا.. فأين كان يقق الشعراوي السياسى عن الشسراوى الآزهرى 
ف تلك الأيام ألتى ارتبط قيها الشيخ بالنحاس بأشا وبالوقد؟ 

هل كان السياسى فى خسدمة الأزهرى.. أم الأزهرى فى خدمة 
انرفس 

أيضا كيف كانت علاقة الشيخ الشعراوى بالشيخ الباقوري الذى 
كان يقف ف جاتب الاخوان فى ذلك الوقت؟ 

قال الشيخ: بالنسبة للسياسي والأزهرى.. هذه نقطة يهمنى 
توضيحها.. فأنا كنت «سياسياء وفضديا.. لكن هويتى «أزهرية».. وكتت 
أخدم أزهريتي بسياستى.. وليس العكس! 

أما علاقتى بالشيخ الباقورى فهى تعود إلى آيام شورتنا فى الأزهر 
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من أجل الضيخ المراغي.. كان الشيخ الباقورى يتبع «الاخوان» وكان 
رئيس اتحاد طلية الأزهر.. وأنا كتت «رفديا» ورئيس أتحاد الأزهر ق 
الشرقية. 

واذكر أننا اتفقنا على أن نذهب معا إلى النصاس ياشا لكى يساعدنا 
بصحافته ف تأييد ثورتنا من أجل إعادة الشيخ المراغى إلى الأزهر.. 

وذهينا لمقابلة النحاس بانئا ف بيت الأمة.. وقوجثت بالوفديين 
يمنعون الشيخ الباقورى من الدخولى لأنه من «الأخوان». 

فأنا وقفت لهم.. للوفسديين.. وقلت إذا لم يدخل الشيخ الباقورى 
معى لقابلة النحاس باشا فلن أدخل. 

وأمسكت بيد الشيخ الباقورى وقلت متمديا وأنا أدخل من الجاب: 
«اللى يقدر يمنعنى أى يمضع الشيخ البأقورى يتفضل يورينى حيعمل 
أيهم 

ولم يستطع أحد أن يقف ف طريقنا. 

ودخلت ومعى الشيخ الياقورى وقابلثا اتنحاس ياشا. 

وهذه الواقعة ظل الشيخ الباقورى يتذكرها ويحفظلها لى. 

وكانت علاقتنا دأئما طبية. 
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تزوجت وأنا فى الابتدائيسة ! 
© أعطسائى والسدى مهيلة أسسيوع 
وقال: اختار لسك عسروسة ينأ ولسند! 

© تسزوجت : الممكسومسة » وكان المهستر ٠١‏ جنيها ! 
© ق أمسام الشسسندة .. أمنى قالست لسى : 

رايتبك ف المشبسام شسايل « قفة » فلوس 1 


تزوج الشيغ الشعراوى وهى ف الابتدائية! 
وكان الزواج يسبب «أم فتحية»! 
أعطاه وائده مهلة إسبوع وقال له: «أخشار لك عروسة 
يأولد » ! 
وقشلت محاولات الأم والخال والخالة ف اقناع الأب 
بتأجيل الزواج! 
وتزوج الشيخ الشعراوى. 
وكان الأب هو الذى أختار له العروسة:؛ ودفع له المهر 
وكان ١‏ جنيها! وهى مبلغ كبير بمقاييس ذلك الزمان؛ لكن الشيخ يقول 
ق تيرير إرتفاع المهر: إن العروبسة كانت وحيدة والديهاء وكائوا يسمونها 
«الحتومة»! ويضيسف وهو يضحك: «وقد تزوجت الحكومة بشلاثين 
جنيها»!! : 
كيف حدث ذلك؟! 
وما هى حكاية «أم فتحية» التى بسببها تزوج الشعراوى وهو قل 
الابتداشية؟1 
الشيخ يروى القصة. 
حول الشيغ تحلق خمسة من الأطفال هم احفاده .. بنتان وخثلاثة 
أولات. 1 
كان الشيخ قد خلع الطاقية ووضعها إل جواره.. فقامت «هديل» 
وهى طفلة ف الرابعة فالتقطتها ووضعتها على رأس جدها وأخذت تلقها 
وتحكم من وضعها وهى تضحك والشيخ مستسلم ثم قال لها: 
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كويسة كده.. عال خالص! 

وانطلق بقية الأطفال إلى حديقة البيتء يقطفسون منهسا الورود 
ويقدمونها لجدهم الشيخ: فياخذها ضاحكا. 

وأخن الشيخ يتكلم عن حياته الخاصة.. قاكلا: تسألفى عن زواجى.. 
وكيف تزوجت؟ وأقول لك :إن زواجى كانت له حكاية. 

كنت طاليا ببالمعهد الابتداتى الآزهرى بالسزقازيق.. كتست ف الستة 
الرابعة.. وكتت أسكن مع زميل لى من بلدتا إسمه حستى إمام فى غرفة 
واحدة. 

وكنا نستكجس هذه الغرقة فى بيت واحدة أسمها «أم فتحية».. وكان 
عندها بتت تلميذة أسمها «صفام».. 

وجساعت أم فتحية وقسالت لذأ : إن أبنتها صفساء عتدها «واجب في 
الحساب» لكنها «موش عارفة تحله». 

وطلبت منا سس آنا وزميلى سآن نساعسدها فى حل الواجب لانها 
ضعيفة فى الحساب. وقكنا لها «طيب. 

وجاءت صفاء وجلست معنا 3 غرفتنا.. وآخذنا فى مساعدتها وعمل 
الواجب. 

وفوجنت بوالدى يدخل علينا الغرقة وتحن تقوم بعمل الواجب لصفاء. 


مين البنت اكلى قاعدة دى5 
قلت: دى صقاء.. 
قال: وصفاء دى تبقى مين؟ 
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وتركنا وانصرف. 

وعاد إلى قريتتا دقادوس. 

وكان قد جاء إلى الزقازيق لشراء دجمل».. واشترى الجمل.. وفكر ق 
أن يمر عليفا -- أنا وزميلى - فى السكن ليسالضا أن كنا فى حاجة إلى 
شيء.. لكنه فوجيء بوجود البقت صفاء بنت آم فتحية.. ولم يعجبه هذا 
الأمر.. ولم يسأئنا كعادته إن كنا ى حاجة إلى شىء. 

وف نهاية لأسبوع.. فى يوم الخميس سارت ومعى زميلى إلى بلدثنا 
دقادوس لنتزود كعادتتا كل أسبوع بم كيس من الخبز والجبن والبيض 
والقروش القليلةء ونعود فى ذهاية اليوم التالى. 

وبمجرد أن دخلت ألبيث فسادئ والدى على امى وطلب خالتى وخالى 


اميد 
أنا بآقول لكم. الولد ده لازم يتجوز. وعايزة يكس وضرفة 
فقلت فى دهشة: أتجوز؟ 'بلاش الحكابية دى دلوقتي. 
وردت أمى: صادام الوليد موش عنا. ن.. ليه بقى تفتم عينيه على 
الوضوع ده؟ إنت تاسى انه مايش ق غر. 
فرد عليه-ا: ما هى عتشان كده أنا عايزه يتجون.. علشان عايش ق 
غربة.. ولسه صغير.. فهمتى.. قهمتى بقى ليه؟ 
وردت خالتى ومعها خالى: 
يعتى لازم الموضموع ده؟1 
فقال والدى فق أصرار: 
-- أيوه لازم ؛الموضسوع ده.. وأنا قلت يتجون.. يبقى لازم يتجوز. 
ووجه كلامه فى وقال: 
--- قدامك أسبوع.. تشوف بئات البلى.. وتختار وأحدة.. وتقوللى بنت 


مين؟ 
فقلت له: مادام أنا حاتجوز غصب عنى.. يبقى جوزونى انتم.. اللى 


على كيفكم! 
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واختارلى والدى بنت خاله. 

وكان اختياره طيبا.. ولم تتعبنى ف حياتى.. وهكذأ تزوجت.. 

وانجبت فى ثشلاثة أولاد وبنتين.. الأولاد.. مسامى وعبدالرحيم وأحمد. 
والبنتان قاطمة وصالحة. 

سؤال: وكم كان ا مهر الذى دقعه والدك يا مولاتا؟ 

قال المهر المقدم كان ١‏ جنيها .. والمؤخر 5 

ورد أحد الحاضرين معنا وهى من أصجاب الشيخ وقال وهو يضحك: 

لكن المهر ده يعتبر غالى قوى يامولانا بالنسبة للأيام اللى بتمكى 


نها.. ف وقتهسا كان المهس فق حدود + ذيه.. ولما يتمعظم يبقى 
عشرة! 
قال الشيخ: أصلها كانت وحيدة أبويها.. وكانوا بيسموها «الحكومة»؛ 
وأضاف متعجيا: 


س وإيه وأيك أن الدولاب يتساعها اللى جانى فى الجهاز لايزال موجودا 

عندنا لحد الآن! لايزال موجودا رغم انذا غيرنا عليه كام دولاب! 
لننا 

سؤال: نزوج فضيلة الشيخ الشعراوى على غير اختيار منه, لكنه كان 
اختيارا طيبا يحمد الله عليه.. فكيف يرى الشيغ الآن» ويعد تجربته 
الطويلة ق الحياة.. كيف يرى الاسس التى ينبغى أن تتوافر لقيام الزواج 
الناجج؟ 

قال الشيخ: ست هذا السؤال كثير! وقلت: إن أول عسوامل تجاح 
الزواج عو الاختيار والقبول من الطصرفين.. وقد حثنا الاسلام على التكافق 
بين الزوجية» وئيس معنى التكافق أن يكون التكافق ف المال: و إنما التكافق 
اق جواهر الأشياء لا ف أعراضها.. التكافق الصدى؛ والتكافؤ الخلقي: 
والتكافق القيمى.. والاسلام وضع هذه المسألة نصب عيتيه قبل أن ييدآ 
ظهور الأبناء.. لأنه يري أن يضمن للوليد وعاء صالحا.. وهذا السوعاء 
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الصائع سيحمل ‏ يقأنون الوراخة ‏ صفات أبويه. وهذه الصفات عى 


التى ستكون محور التربية فيما بعد. 
ولذلك يقسول رسول الله صل لله عليه وسلم: «تشيروا لتملفكم فإن 
العرق دساس». 


وكذلك أرشدتنا السنة النبويسة إلى أن نتجنب القريسات حيث نريد 
الأتواج كى لاارتخول امن الشطل إى شعف.. فنا اغترب فاته ينقول لل 
قوة.. ولذلك يقول رسول الله ص الله عليه وسلم: «اغتريو! لا تضووأ» أي 
لا تضعفوا وتهزلوا. 

والاسلام وضع للزوج مقاييس لاختيار زوجته: وأحترم هذه 
المقاييس. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «تنكح الحرآة لمالها 
ولجمالها ولحسبها ولنسيها ولديذها.. فاظفر مذات الدين تربت يداك» أى 
أنه قد أشسار إلى كل المقاييس ثم ذكر لك بعد ذلك المقياس المسحيح وهى 
المرأة ذات دالدين: أى المرأة المدينة. لآن الجمال أمر طارىء.. فالجمال 
ينتيل والهاة يحض والمآل زَاكّ.::اجنا القاعدة الديتيية التى بببامدينا 
الاسلام فهى المساقية على مر الزمأن لأنها تنمو وتزدهر وتزداد كل يوم 
اعمقا. 
ويأتى الاسلام بسد ذلك للمرأة ولسولى آمرها ويقمول: «إذ! جاءكم من 
ترضون ديته وأمآنته فزوجوه إلا تفعلوا! تكن قتتة ف الأرض وقساد 
بير 

وعندما سأل رجل رسول الله صل إلله عليه وسلم عمن يزوجه ابتته؟ 
قال: «اعطها لذى دين أن أحبها أكرمها.. وان كرهها ثم يظلمهاء.. 

سؤال: وكيف يعامل الشيخ احفاده؟ 

قال الشيخ: الطفقل يجب أن سربى جيدا.. وهناك فسرق بين أن يتعلم 
الطفل وأن تربى فيه مقسومات الديساة.. فالطقل إذا مسا تحركت ملكاته 
وتهيات للاستقبال والوعى بما حوله.. أ إذا ما تهيات أذته للسمع, 
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وعيناه لذرؤية؛ وآنفه للشمء وأنامله للمس؛ فيجب أن نراعى كل مذكساته 
بسلوكتا المؤدب معه وأمامسه, فنصون أذئه عن كل لفظ قبيح..ونصون 
هينه عن كل مشهد قبيح. 

وقال الشيخ:اتا مثلا أحب النظام وأكره أن ينقل أى لفل من أحفادى 
شيئا من مكانه وانفعل عليه.. وقد يزعل آباؤهم وأمهاتهم.. ولكن لآن عدم 
النظام يقلقنى ويتعبنى فإندى أشرح للطفل الغرض من هذا الشيء. ولماذا 
هو ف هذا المكان.. وكذلك ق كل الأمور.. يجب أن يتضح فق ذهئه ما الذى 
تريده منه.. وما هو القرضص من هذا النشىء. 

وقال الشيخ: أهم شىه ف التدبيسة هى القدوة.. فإن وجدت القدوة 
الصالحة سياخذها الطفل تقليدا.. وأى حركة من سكوك سيىء يمكن أن 
تهدم الكثير مما بقيئاه 

فإذة نحن حدثنا الطفل عن الصسدق والشجاعة والأدب.. ثم دق جرس 
الباب وقلنا للملقل: اذهب وافتح ألباء ذا كان «فلان» هى الطارق. فقل 
سه :إن والدى غير موجود.. إذا نحن فعلنا ذلك.. فسوف تهدم كل مسا 
بنيناه.. كل ما قلنماه له هن الصدق والشجاعة والأدب.. وتتكون ل دهنه 
قضية هى أن هناك كلاما يقال.. وكلاما لا يعمل به. 

وأخطر شىءان يتحلم الطقل الكذب. 

وقد سثل النبى: هل المؤمن يسرق؟ قال: يسرق ويتوب.. قسالوأ: وهل 
يزنى؟ قال: يزنى ويتوب.. قالوا: وهل يكذب؟ قال: لا.. 

وقال الشيخ: إذا أردنا أن شربى أولادئا تربية أسلامية: فإن عليذا أن 
نطبق تعاليم الاسلام فى أداء الواجبات, واتقان العمل وان نذهب للصلاة 
ف مواققيتهاء وحين نبدأً الأكل نبدا باسم الله وحين ننتهى مثه تقسول: 
الحمد لل.. فؤذ! رآنا الطفل ونحن تقعل ذلك فسوف يشعله هو الآخرء حتى 
يان لم نتحدث إليه فى هذه الأمور.. فاتفعل أهم من الكلام. 

وقال الشيخ: أم الأولاد الل يرحمها كانت تحكى إلى عن كل شىء 
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يجرى يوميا.. كانت تحكى فى عند عودتى وهى تخلع لى هدومي.. وكنت 
إذا غضبت من تصرف احد الأولاد.. كنت أقسول لها: مشاتى الغدا بره.. أى 
ضعيه فى الغرفة الآأخرى» لأننى لا أريد أن إكل مع الأولاد.. فيأتى الأولاد 
ويسألون: لماذا لا تأكل معذا؟ فكنت اقسول: لا أكل معكم وفيكم ولد بيعمل 
كذا وكذاء أننى أريد أن آكل وصدي علشان ربا ميعساقبنيش بسبيكم! 
فياتون ويأخذون ف تقبيل يدى ورجلى.. وأخيرا أقبل اعتذارهم, وأجلس 
آكل معهم.. 

وقال الشييخ: كان يآتينى ناس من «المجاذيب».. وكان عندى ولد من 
أولادى «نفسه وحشة شوية» كان يقرف مذهم.. وق مرة وقف على !لجاب 
ومنع واحداً منهم من المدخول, وعرفت بذلك فغضيت.. عرفت ذلك من 
أمه. 


وبعد يومين ريقا رؤقنا بواحد منهم.. ولحد من «المهاذيب».. فقلت لود 
أهسلا وسهلا.. ورحبت به.. وناديت على «آم سسامي» التى هى زوجت 
وقلت لها مجهزى غيارين مسن يشوعى فى الحمام».. وأنشلته الحمام.. 
وعندما شاهدنى الولد «اللى كانت نفسه وحشة وبيقرف منهمء وأنا أفل 
ذلك مع الرجل المجذوب.. انتظره حتى خرج من الحمام وأخذ يقبل يدد.. 
ومن يومهاأ وهى لابرى «مجذوباء إلا قبل يدها 

٠6 © 

سؤال: عفوا فضيلة الشيخ.. تقول إنك تذوجت وأنت طالب بالمعهد 
الأزهرى الابتدائى.. وأصبحت آيا وعتدك أولاد.. فكيقف كتت تدبسر أعور 
معيشتك؟ 

قال الشيخ الشعراوى: تقد عانيت كثيرا.. عاتيت وأتا طالب أزهرى.. 
وصاني معى والدى الذي تحمل كل شيء وبكل الرضا.. وحتي بعد أن 
تخرجت ق الآزهر وعملت مدرسا يمعهد طنطا الدينى.. كانت معاتاتى 
أشدء لأن الأولاد كأنوا قد كبروا؛ وزادت الأعياء. 
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قد تخرجت فى كلية اللغة العربية بالأزهر عام 1541١‏ 
وحصلت على أجازة التدريس عام 1527.. وتقدمت لمسايقة التعيين 
وطلعت الأول ف المسابقة. .وعيتت مدرسا بمعهد ملتطا الأزهسرى. وكان 
مرتبي عند التعيين عشرة جنيهات.., وكنت أسكن ف بيت إيجاره ” جنيه! 
ولم تكن الجنيهات الثمانية ألباقية تكفى لسد حاجتى أنا والأولاد.. 
ولذلك كانت معاناقتى شديدة كما قلت.. 


٠. 

ويحكى الشيخ من أيسام الشدة والضيق إلتى عاشها بعد التخرج فى 
الأزهر والعمل مدرسا بمعهد طنطا الأزهرى بمرتب عشرة جنيهات؟ 

يقول: كسان لى صديق فى بالدنا دقادوس اسمه محصد حسنين.. كان 
صاحب مطعم.. وكان يمدني بكل مااحتاجه من مسال على سييل الدين.. 
وآن كان هى لا يعتبره دينا محكم ما بيننأ من صداقة وطيدة.. 

كنت أقترض منه شهريا يعض الخال لسد احتياجاتي. وترأكم الدين 
حتى أصيح المبلغ 750 جنيهاء وهى مبلغ كبير يحساب ذلك الوقت. 

وحدث أن أعلنوا فى سنتة 154/8 عن يعئة من الأزهسر للعمل 
بالسودان.. وكان من الممكن أن أسافر من هذه البعكة, لكن صديقى 
محمد حستين أقنعني يأن السفر فى هذه اليعثة لا يساوى ولا يستحق 
الغرية فصرفت النظر عنها. 

وبمرور الأيام اشقدت معاناتي.. وأزداد قلقي. 

وحدث نات ليئة أن جافانى النوم.. وجئست مهموما أفكن. 

ولاحظت أمي أنشى سهران على غير العادة.. وأن قلقى وهمومي 
اثعكسا على وجهى. ربت مني وربتت على كتفى وقالت فق -حنو مالغ: 

مالك يا ابذنى؟.. لمأذا أنت سهرآن؟ لماذا لا تذهب وتنام؟ 

فقلت لها وأنا حزيين 

-- الهموم كثيرة يا آمه.. تعيان.. وقلقان.. والمعيشة صعمة.. والعيال 
عايزة مصروف.. والديون زادت عليه.. 
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وصعبت عليها.. فطبطبت على.. وقالت فى حتآن: 
- ييا ابنى أنت لك رب أسحه الكتريم.. قوم نام.. وأذا جسادعي لك.. 


وقمت.. وتمث.. 


وف الصباح جساءت أمى لت.وقظتى وهى تشادينس بمنوت مقعم 


رأيتك وأنت ,ايل وقفة» مليائة فلويبس1 


قلت لها وأنا أضحك: 

-- ايه التخريف ده.. هى القلوس يتنشال ف قفة؟! 

قالت ف استذكار من ردى عليها: 

هى «الرؤياء فيها كدب..! أيوه «قفة؛ مليانة فلوس!1 

وضحكت وقلت 

طيب يأ أمه.. كثر شيرك. 

ويشساء أل أن تتحقق هذه الرؤيا بعد ذلك: وأن أدخل على أمى وآنا 
أحمل «ققة فلوس»1 

وأقول لك اقحكاية. 

966 


دث أن تغير شي الأص.. اج الشيخ عبد لمجيد دليم.. وجاه 
الشيخ حمروش ليتولى مشيخة الأزعر. 
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وكان الشيخ حمر وش أستأذى وشيخ معهدى. 
وكان واجما عن أن أذهب وأهنيء الشبيخ وأتمتى كه التوفيق فى مهمته 


الجليلة كشيخ للازهر الشريف. 

وسسافرت إلى القاهرة والنقيت بصديق وذهبنا معا لزيارة الشيخ 
احصروش وتهنذثته.. 

ولسطيلنا الشيج هغرو بروعة الطيية:: وكان كريمال ترحتاية 


لم يكن الشيخ حمروش وحده عشدسا دخلنا لتهنئته.. كان معه 
مجصوعة سن الأزهريين الذين لهم طمومات وأمال فى الحصول على 
مناصب مرصوقة ل الازهر بعد أن توثى ع حمروش.. ولسذلك أخاطوا 


5 :أنت شغال فل طنطا يأ شيخ شعراوى؟ 
: تعم مولانا. 


قلت: هذا شرف كبير لى يسامولانسا.. شرف كير أن أعمل مع أستاذى 
وشيخى الجليل. 

وقال الشيخ الشسراوى : أنه أنصرف مع صديقه.. ولم ينشغل كثيرا 
بما قاله الشيح حمروش.. وترك ذلك لما يمرآه ولا مايتضذه من قرارات.. 
وعاد إلى طتطا, 
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وبعد أيام فوجىء بالشيخ حمروش شيخ الأزهر يستدعيه.. 

وذهب إلى القاهرة وقابل الشيخ حمروش وف ظنه أقته سيستد إليه 
عملا قريبا منه.. لكنه فوجىء به يعرض عليه السقر إلى السعودية للعمل 
هناك فق كلية الشريمة التى أنشكت حديثا في مكة المكرمة! 

كان ذلك عام 1565 

وكانت السعودية قد اتشأت كلية الشريعة.. وأرسلت إلى الآزهر تطلب 
ترشييع عشرة للعمل بالتدريس بالكلية واختار الأزهر العشرة ومن بينهم 


الشيخ الشعراوى. 
. وقال الشيخ الشعراوى: فوجئت بالشيخ حمروش يقول لى: 
سب ياوله.. تروح مكة. 


فقلت: بيقولو! العيشة هناك صعبة يامولانا. 
قال: ياوله.. مفيش حد تعرض عليه مكة ويرفضها.. سافر.. وأعمل 
عمرة.. وان عجبك الحال أقعد.. وإذا كم يعجبك أرجع. 
. ل: وخسرجت من عند الشيخ حمروش 


وقال الشيخ: لقد تبينت فى الحقيقة يعد ذلك.. وكانت مفزعة! 

فالذين رشحونى للسفر للسعودية للعمل فى كلية الشريعة لم يكن 

قصدهم صسالحى.. وإثما «ايعادى» عن شيخ الأزهر! عندما عرفوا أنه 

يريد أن ينقلنى من طنطا لأعمل فى مكتبه آى فى موقع متميز قريب منها 
وقال الشيغ: كاتت مؤامرة ضدى.. والذين دبروا هذه المؤامرة هم 

الأزهسريون الذين احاطوا بالشيخ حمروش للحصول على المن.اصب 

وتوزيعها فيما بينهم! وسد الطسريق على أى شخص يتخوفون من أقترأبه 

مته! 

وبالتعبير الشاقع على لسان أولاد البلد يقول الشيخ الشعراوى: 

- المشايخ اللى كانوا بيدوروا على المناصب. وبيتصارعوا عليها قالوا 
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الشعراوى «قب» خلاص! ظهر فق الصورة.. ولازم نفرمله ونيعده عن 


الشيخ وعن الأزهر. 
واتفقسوا .. وديسروا المؤامصرة من وداء ظهسر الشيخ حمروش.. 


و«طبفسوها» ق ادارة البعوث.. وحطوا اسمى من العشرة.. وقألوا 
للشيخ حمروش أن أنا محظوظ.. وأن وضيع اسمى ضمن الحشرة هو 
مكافأة فى.. واقتنع الشيخ حمروش بذلك؛ واندهش عندما وهجدني غير 
متحمس للسفس.. وقال: دأذا لم تعجبك ياوله.. أعمل عمرة.. وقول لهم 
سلامو عليكم وارجع»! 

وقال الشيخ: انه عاد إلى انطا مهموما حزينا.. وظل طوال الطريق 
يفكر ويسترجع ما جسريى.. لقد تعرض.. للتاأمر مرتين من الحاقدين.. المرة 
الاولى كانت عندما عمل يعض كباى اسوقديين على إبعاده عن الرجل الطيب 
النماس باشأ زعيم الوفد؛ والكائية عندما عمل المتسايخ الأزهريون 
الطامعون ق المناصب على ابعاده عن الشيخ حمروش شيخ الأزهر! 

يقول الشيخ : وصلت إلى طنطا وف اليوم التائى سافرت إلى بلدنا 
«دقادوس».. والتقيت بصديقى محمد حسنين وحكيت له مأجسري من 
ترشيحى للسفر إلى مكة للعمل فى كلية الشريعة.. فقال فى: 

ياشيخ شعراوى .. مكة لا ترد ! سافر على بركة الله. 

وقسال الشيخ : انه اقتنع براي صديقه محصد حستين.. وكتب لله 
«توكيلا» بصرف مرتيه.. على أن يخصم منه كل شهر يعضا مئ «ألدين» 
الذى يستحقه عنده.. ون يعطى اكباقى للأولادا 

ويمضى الشييخ فى روايتسه فيقول : ذهبت إلى أبى وأمى وشرحت لهما 
موضوع السقر.. واننى سوق أسافر وحدى.. فقال أبى: 

على بركة الله .. وخذ معك أمك.. 

ل ف حكت وقات له 

سه اشمعقي أمى زهقت منهها؟! تكونشى شايق لك شوشة.. 
وعايزني أيعدها علشان توسع لك السكة! 


8 4808 9 الشعراوى .. الذي لا نعرقه ا 


© الزواج .. والأولاد . والأحيفاد 11 


قال : ياينى نفسها تنشوف مكة اللكرمة وتزوى قير الحبيب المصطفى.. 

قلت . حاضى يابا.. وأشيلك قوق دماغى ياأمه! 

وقال الشيخ الشعراوى: وسائرت ومعى أمى إلى مكة المكرمة.. 
سافرت ستة 1560 

وشاء الله أن يكون سفرى خيرا. 

كانت السعودية فق ذلك الوقت تتعامل بالنقد «المجري» يدنى الفضة 
والذهب.. وليس بالفلوس الورق. 

وكان كل مبحوث يعطى دفعة واحدة مرتسب ثلاثة شهور.. والمرتب 
شلاثة أضعاف المرتب الذى يحصل عليه فى مصى.. ويضربون حاصل 
الجمع فى ١5‏ ريالا.. ويضيسون إلى جانب ذلك مرتب ثلاشة شهور هى 


أجرة السك مقنسام 

وعدا ذهبت لصرف هذا المبلغ من ! فسوجتت يأن المبلغ 
عبارة عن فلوس فضضة.. وأئمه موضوع ف «شيكارة»., والشيكارة كبيرة 
وتقيلة! 


ووجدت عتسد الخزينة صديق إسمه الشاقعى كان يعمل بالسعودية 
وكان يعرف كل شىء هناك.. ولاحظ دهشتى واستغرابى عندما سمعت 
موظف الخزينة يقول لى وهو يشير إلى «شيكارة الفلوس» : 

هذا هو المبلغ.. شوف لك «تكرورى». 

فقلت متساأئلا: «تكرورىي؛»5.. يعنى ايه «تكرورى»؟ 

فرد صديقى المصرى موضحا: تكدرورى.. يعنى «شيال».. يعنى 
تروح تشوف «شيال» علشان يشيل لك «شيكارة الفلوس»! 

وقال صديقى المصرى: إنه سيذهب وينادى على «تكسرورى» من 
الشارع. واب دقائق ثم عاد ومعه «تكرورى»! شوأل وف يده «قفة»! 

وقال لى الصسديق المصرى: التكرورى الذى يأتى للخزينة معه عادة 
«قفة» لكى يفرخ فيه! «شكاين الفلوس» ويحملها ليوصاها مع صاحيها 
إلى العتوإن #لذى يريد! 
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وتناول التكرورى شيكارة القلوس الخاصة بي.. وأفرقها فى «القفة» 
وحملها على كتفه.. وقال: 
س اتفضل يا شيخ 
ومشيت ومعى التكروريى.. إلى أن وصلت إلى ياب البيت الذى أسكته.. 
وتناولت «القفة» منه وأعطيته أجره وشكرته.. 
ودخلت «بالققة» إلى البيت.. وناديت على أحى: 
بترا نس امه 
فجاءث.. ووضعت «القفة؛ أمامها. 
وقلت: 
شايفة «القفة» دى يا أمه» 


وكشت لها عن القلوس.. وقلت: 
فاكرة يا أمه؟!.. فآكرة «الحلم» بتاعك.. فساكرة «الرؤياء يتاعتك 
ليلة ماكتت تعبان وزهقان وقلقان وباشكى لك من المعيشة الصعية؟! 


قالت: 

فاكرة يا اينى.. يوم ماقلت لك أنى رآيتك ف المنام وأنت شأيل «قفة 
فقلوس»! 

اقلت: 


أدى القفة.. وآدى الفلويس1 
وابتسمت آمى.. وأضاءت وجهها الابتسامة. 
وأهذت يدها. وقبلتها. 
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ل بدات التدخضين خوفا من الكوليرا.. 
وتوقفت يعد ١؛‏ سسنفسة تدخسسين! 
© كنت عاشقا للجبة والقفطان والعماصسة 
.. ومشاسهسسورا: بالإزناقة»! 
يم التتحاب مانت لبا «للعيافة».. والآن للضرورة 


يواصل ايع الشسعراوى حديته عن حياته 
الخاصة . 
وكل مأ يقوله الشيخ عن حياته الخاصة » يوضح 
الكثير من ملامج شخصيته ويكشف عن الوجه الآخر 
الذى لاتعرقه؟ 
لا أحد يعرف, مثلاء أن الشيخ الشعراوى عاش عمره 
يخدم الفسه بئفسه ! 
فهو الذى يطيخ لنفسه.. وهو الذي يغسل ملابسه. 
حتى وهى فل هذه السنء وهذه المرحلة من العمر ٠‏ لازال «يطيخ 
ويغسل»! 
هكذا يقول» وهكذ! يبدى لمن يعرقه عن قربء وهم قليلون جدا. 
وليس «الطبيخ والغسيل» الذى يتكلسم عنه الشيخ ق سياق حسديثه 
عن الحيأة الخاصة التى يدياه فى بيته الكبير بالهرم.. فهر يحكى 
أيضا عن عسادة التدخين التى لازمته أكثر من أربعين سنةووصلت به 
إلى حد الادمان: ثم أقلع عنهاء وبعدها بدأت حساسيية الصدن التى 
يعانى متها الآن! 
كيف أقبل على تدخين السجاير خوفا من «الكوليراء.. وكيف أقلع 
عنها يعد أن سمع أحد أصدقائه يدعى الله وهو يطوف حول الكعبة أن 
يخلص الشعراوى من التدخين ؟ 
أيضا يحكي الشيخ عن «الأناقة» فى إرتعاء الزى الأزهرى؛ الجبة 
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والقفطان والعمامة؛ وكيف كان حريصا على هذه «الأتاقة» التى كان 
معروقا بها بين زملائه وأصحايه! 
وكذقك «العصاية» التى كانت من لزوم «العياقة»! 
وقد لايعرف أحد أن الشيخ الشعراوى عنده أكثر من حاثة عصلا 
وبعض هذه «العصى» يرجع إلى آيام أن كان طالبا بالأزهر ! 
ويضسحك الشيخ من قليه وهى يحدكتى عن هذه الهواية ويقول: 
«زمان كانت العصا المعياقة والآن للضرورة»! 
فلنصع للشيخ وهى يبوح بأسرار حياته الخاصة,. 
فق بيته الكبير بالهرم يمشى الشيخ دحافياء؛ هكذا رأيته دائما.. 
بالطاقيءة الييضاء» ونفس الجلابية التى أعتاد جمهور الثليفزيون من 
محبى الشيخ الشعراوى ومريديه ودراويشه أيضاء أن وسروه بهما 
وهى يلقى دووسه وعظاته وخواطره حول القرآن الكريم . 
حياة بسيطة جدأ يعيشها الشيخ رفم فخامة الييت الذي يحتوى فل 
تجهيزه على كل ما هى عصرى! 
وقى لايحلى له الجلوس إلا على الأرض. 
0 عن هذه الحياة وهسذا ألبيت وهذا الجاتب الخاص يواصل الشيخ 
روآيته. 
يقول : عندما بنيت هذا البيت جرهدت على أن أجعل فيه مكاشا 
خاصا بالصصسلاة وهى هذا المكسان.. أنه مسجد صغير داخل البيت لكن 
الخطا الذى وقعنا فيه هى أننا عملنا الارضية بالرخام.. وحطينا غوقها 
موكيت وسجاد.. كان المفروض أن تعملها باليلاط العادى مادامت 
ستفرش بالموكيت.. لكن الذى حدث قد حدث.. وكل أصدقائى الذين 
ن معى فى هذا المكان عملو! مله ف بيوتهم .. 
وانتشرت الفكرة بالنسبة لأصدقائهم أيضاء 
وقال الشيخ : فى كثير من البيوت يحرص أهلها على تخصيص 
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غرفة للضيوف ويهتمون بهذه الغرفة وبتأثيثه اهتماما كبيرا بحيث 
تصبح أفضل وأحسن غرفة فى البيت.. ولكن قد تمضى السنة دون أن 
يدخلها ضيف واحد! فلماذا لانحولهأ إلى مكان للصلاة.. ونستقبل ‏ 
هذا الملكان ضيوفنا بكل الترحاب! ونقهسى فيه وقتنا عندسا نكتون ف 
البيت؟ 
وأقساف : عندما كنت أسكن فى حى الحسين .. كنت أخصص أيضا 

انا فى البيت للصلاة.. وقد تركت بيتى فى الحسين عندسا وجدت 
نفسى متعبا وقير قسادى على صعود الس .لالم .. وقد اقترح أحد 
أصدقاكى أن تعمل «أسانسير» فى البيمت.. لكن المعماريين قالوا أن هذا 
غير ممكن.. لآن البيت ضيق.. ولايحتمل عمل أسانسير.. فاتتقلت يعد 


أن ألذى اختار لى هذا الموقع هو صديق لى أسمه 


وقد جاء أولادى وقعدوا معى 3 هذا البيت .. كان أولادى مشتتين 

هنا وهناك .. فقلت لهم تعالوا وإقعدوا معى . 
٠.‏ 

سؤال : وهم الذين يقومون بخدمتك الآن ؟ 

قال ؛ هم يتمنون ذلك.. ولكني تعودت طول عمرى أن أخدم نقسى 
آنا الذئ أطهي طحامى . 

وأنا الذي أغسل ملابسى.. هكذا تعودت - 

وأولادى كما قلت يسصدهم جسدا أن يقوموا على .خدمتى .. ولكن 
هكذا تعودت.. 

هناك حكصة كنت أقولها لآولادى وأرددها كثيراً وهى: «من بن غير 
آيائه.. يره غير أبتاته»., 
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ولكننى عشت صول عمرى لاأنتظر من أولادى شيكا.. وهم من 
جانبهم يودون أن يفعلوا أى شيء لخدمتي.. ولكنى تعودت خدمة 

وقال الشيخ : اتنى أطهى طعامى بنقسى.. وعندما «أطيخ» حاجة 
حلوة.. أرسل بعضا منها لأولادى. 

ويضمحك الشيخ من قلبه وهى يقول : طبعا أول حاجة اتعلمت 
«اطبخهاء وكان هذا من زمان ايام كنست طاليا بالأزهر.. كانت أول 
حاجة «الفول النايت» كنت خييرا فى عمل الفول الثايت.. وبعدها دخلت 
على «العدس».. ويعد العدس دكلت على صينية السمك «الصيادية».. 

سؤال : كان هذا أيام زمأن!! فماذا عن الآن؟ 

قال ؛ ولغاية النهاردة أطبخ حاجتى بنفسى. 

وتادى على صدمى صغير : 

يأ واد يا أحمد .. يا وله ؟ 

وجاء أحمد , تسيقه اجابته : 

كعم يأ مولانا . 

قال الشيخ يسأله : مين اللى عمل الأكل أمبارح ؟ 

ل إقت يا مولانا. 

قال الشيم : وصائحة جايت ايه معاها من السعودية ؟ (وصالحة 
هي بنث الشيخ) 

جايت ملايس. 

قال الشيخ : وإيه تانى 8 

جايت سكاكين.. وحاجات للمطبخ.. 

قال ؛لشييخ : ومين اللى أكل معنا ؟ 

ل الحرس إللى قاعدين يره. 

وانصرف الصيى .. 
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وقسال الشيخ : أتا تعودت أن أخدم نفسى.. زمسان كنت أدخن 
السجسايير بكثسرة.. وكنت «أكمح كثيرا».. وكنت أخفى مضاديلى.. ثم 
أجمعها وأفسئها ينقسى وأنشرها.. وكانت «عياللى» تزعل وتضول: 
«واحتا قاعدين نعمل ايه؟» وكتت أقول لهم هذا شانى .. لاتزعلوا منى. 

سؤال ؛ على ذكس السجاير والتسدخين .. متي عسرف الشيخ 
السجاير؟.. متى بدا التدخين ‏ 

قال الشيع : حصدث هذا فى سنسة /ا2 على صا أذكر .. وكان وبساء 
الكوليرا قد أجتاح مصر ف تلك السنة.. وسمعت وقتها أن «أكل البصل 
والتدخين» يحميان من الكوليرا.. فأقبلت على «اليصل والت 
وانتهت الكوليرا واختفت ذكننى لم أتوقف عن «البصل والتدخين»: 

وإنتهى دوي البصل بعد ذلك. وبقى التدشين.. كنت أدشن كثيرا .. 
أكثر من خمسين سيجارة ف اليهم. 

وكنت دأكم» كثيرا.. 

وكان لى صديق رحمة الله عليه وهي الدكتور سيد جلال .. كان 
يحبنى كثيرا.. وكنت عندما آجلس معه يلاحظ اتني «أكيج, بصورة 
مزعجة.. 

كان هو يدهن «السيجار». وكنت أنا أدخن «السجاير». 

وكان يقول لى : خ شعراوى لازم تبطل «السجاير . 

فكنت أقول له : وإنت كمان لازم تبطل «السيجار».. 

فكان يرد ويقول : أتا لا داكح».. والسيجار الذى أدخنه مصنوع 
من أتقى أنواع الدخان.. آما المسجايسر فهى مصنوعة من الدخان الأقل 
نقاوة.. وهى فى مصر من أردآ أنواع الدشان.. هسذا بالاضصافة إلى انها 
ملفوفة يورق من «النشاء».. والنشاء من أخطير المواك تأثيرا على 
الصدر.. قالسج اير أكشر لعنة من السيجار.. وأكش هررا.. وإذا كنت 
آنا «لاأكح» فليس معنى ذلك آن السيجار لايسيب «الكمة».. وأذما قد 
برجع ذلك إلى أن عندى «شوية عافية».. ولكن الخرى قائم ويتزايد. 
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ويضيف الشيخ الشعسراوى : وحدث بعسد ذلك أن التقينسا ى 
السعوديية أتأ وصديقي الدكتور سيد جلال.. وذهبنا للطواف حول 
الكعبة.. وهناك.. عند الكعبة المشرقة.. أمسكنى سيد جسلال من يدى 
وقال: «اللهم ان كانت لى دعوة مستجابة عند بيتك الحرام وق الكعبة 
المشرفة فأجبها فى وهي أن «يتوقف» الشيخ الشعراوى عن التدخين 
وآن «يبطل الدخان» . 

وقال الشيخ : لقد تأثرت كثيرا وأنا أسمع هذا الدعساء من صديقى 


فكرهت التدخين.. ونا عوفيت.. وجدتتى ليس لى 
3 .. «لعل الدعوة قبلت»! وأن المرض 
أمتنع فيها عن التدسة 

لكنى عدت وسألت تفسي: ما هى عمرى اللآن؟ كم بلغت من العمن.. 
وكم يتبقى لى؟.. وماذا أعذب نفسى فيما بقى لى؟ لماذا أعذب نفسى إذا 
كانت لى رغبسة ف التدخين؟.. ووضمعت علبة السجاير ف جيبى ومعها 
علبسة الكبريت.. وظلت السجاير والكبريت ف جييى لمدة سنة كاملة 
ولكنى لم أقريها. 

وقال الشيخ : بحد أن تخلصت من هسذه «البتلوى».. من هذه العادة 
السيكة. عادة التدخين التى اتعيتني كثيراء وأشرتنى كثيراء مدأت أعاني 
فخ كسان الصيدو. 


6ه 
ويأتى الحديث عن «العصاء. 
ويقول الشيخ : عندى آكثر من صائة «عصاء أتوكا عليهاء وليس ى 


فيها مآرب أخرى» 
مكنا قال الشين الشعراوى وهى يضحك من قليبه عندما أبديت نه 
ملاحظتى وهى أنه يستخدم أكثر من «عصاء 
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وأضاف وهى يتحدث عن «معرض العصى» ألتى يقتنيهسا والذى. 
يضم أكش من مأثة عصا؛ أنأ أستعمل العصا منذ كنت طالبا بالأدفر. 
وأقول نك : أن العصا على أيامنا كانت للعياقة؛ 

وهذا الكلام من سيعين ستة.. وأنا مكول عمرى أهتم «بهندامي».. 
واحب آن يكون كل ما أرتديه مضيوطا وله ذوق. - يعنى «آخر شياكة, 
كما يقولون؛ 

نت أهتم بالعمامة؛ وشيلان العمامسة؛ والقفطان. والهيسة 
أو«الكاكولة» كما يقولون.. والجزمة.. وكذلك العصا.. لونها وشكلها 
وذوقها بحيث تتمشى مع «الطقم»! 

لم أكن أتوكا على العصا. . كنت أعلقها فى يدى! 

وكائ هذا ما يفعئه كل الناس الذين يحبون «اثقيافة» فى ذلك الوقت. 
كانت ظاهرة موجودة.. ولم تكن «العصداء فقط.. كانت «المنشة» آيضا 
من لواؤم «القيافة»! 

كل الآعيان زمان كانوا يمسكون المتشة إلى جاتب العمصا. 

يكن عندى أيضنا مجسوعة عن «الكتفاته.. تقرييا + لأمتفةا 

لكن المنشة انقرضت واختفت فق أيدى الناس وبقيت العصا. 
والذين تعودوا على العصا لايتركوتها.. 

وقال الشيخ : واعتقد أننا كنا نتعجل «الوقار» ف تلك الأيام 
اليعيدة. وق تلك المردلة المبكرة من العمر! يعتى لم تكن الحكاية مجرد 
عياقة , 

ؤال : من آين كان الشيخ يشتري «العصى والمنشات»؟ 

قال الشيخ : زمأن كنت أشتريها من محل «العقسك» بالمزقسازيق.. 
كان المدل متخصصا فق بيع العصى والمنشات والسبح.. وكنت أنا من 
الؤباقن المهمين للمحل ‏ 

سؤال : وهل كانت العصى تتشكل وتتغير حسب الموضة؟ 
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قال الشيخ : العصى على أتسواع.. هناك العمسا الفرزان.. وهناك 
العصصا التى هى عيارة عن عقلة وأحدة . وهناك الأبنوس.. وهناك 
الخشبي.. والخشمب أنواع.. ومن هذه الأتواح خشب الورد. 

وكذلك «يده العصا.. فهى الأخرى عل أشكال مخظفة .. فيها 
المعقوف وغير المعقوف, والمزخرفء وغير اللزخرف . 

وحتى الآن أشترى العصا التى تعجبني.. ويعض أصحابى الذين 
يعرفسون عنى اهتمامى باقتنساء «العصى» التى لها ذوقء كانوا 
يشتروتها لى . 

وأشار الشيخ إلى أحد أصحايه وكان يجلس معنا قائلا : اللواء 
عطية الدسوقى اشترى لى «دشوية عصيان» عندما كنت فى لندن 
للعلاج.. فاكر يا عطية ؟ 

ورد اللواء عطية الذى كان ييرافق الشيخ فى رحلة علاجه فى لندن 
قائلا ؛ فاكر ييا مولانا.. لقد اشترينا «أريع عصيان» منها عصساية 
بعشرين جنيها استرليني! لكن حاجة معتببة. 

وقال الشيخ : أنا كنت أحب اعرف كل شيء عن آى مهنة.. ولسال 
وأدقق وأهتم بكل التفاصيل.. 

وتساءل الشيخ : الم أقدل لك اذنى أصدثت «تطويسراه ف الى 
الأنهري؟ كنت عاشقا للزى الأزهرى.. كنت عاشقا للعمامة وللجبة 
ولتقفطان. 

وكنت حريصا جدا ‏ ومهتما بآن يكون المظهر لاتقا ونظيفا.. كل 
شىء مهتدم.. يعنى موش «بهدلة» . 

وكنت معروفا بين زسلائى وأ اثى بأننى «أنيق» فى ارصدائي 
اللزى الأزهرى. 

وقال : زمان.. كان الققطان مشقوقا.. وكانت الجبة مشقوقة.. 
وكان لما «الهوا» يششد .. يفتح الجبة والقفطان .. فتظهر اللابس 
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الداخلية.. وتبقى الحكاية محرجة! يعسى منظر مووش مقبول أبدا.. فآئا 
رحت للخيساط وقلت له لازم تخلى التقطان من تحت مقفول زى 


الجلابية .. ومن فوق مفتوحه وبذلك أصبح شكله من تحت دجلابية» 
ومن فسوق قغطان.. وكنت استخدم «الحزام» قوق الققطان.. وبهذه 
الطريقة لم يكن هناك ما يحرجء حتى وان تحول الهواء إلى عواصف! 
ولا عملت هذه الحكاية شاعت وانتشرت بين المشايخ. 
وقال الشيغ : الاهتمام بالهندام والملابس النظيفة والمظهر الطيب 
شىء مطلوب.. وأذكر اثنى كتبت قصيدة فق هذا الموضصوع وقلت فيها : 
حسن كل لياس ترتديه 
إن العسسرض تحسسئى بالشسسرف 
هسل يشسين ق عيسون النساس 
أن يلبس اللؤلؤ ثوبا من صدف؟1 
واضاف الشيخ: ولما كنت أعمل بالسعودية واشاهد أحد زملاثى 
من المشايخ الذين هم معى فى البعثة, وقد أهمل ملابسه ومظهره. كنت 
أدموه إلى بيتى.. فيان كان مقيما بمفردهء عرضت عليه أن يأتى 
بملابسه لكى نغسلها وننظفها له ف بيتي.. وان كان معه عائلته فإننى 
أطلب منه أن يأتى ومعه زوجته.. ومتشدسا تحضر الزووجة: أقوم 
بتعنيقها وتوبيخها. 
وكانت الزوجسات يتقبلين ذلك ويحرصن على الاهتمام بأزواجهن 
حتى يظهروا بالمظه اللائق» فحسن المظطهن أمر يخصتا جميعا . 
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ماذا اتهموا الشيخ بأنه يقرأ «الفاتحة» فى «الكعبة, 
سد الثورة ورجال العهد الجديد ؟ 

ولماذا تركوه بعد 5٠‏ يوما من التحقيقات + 

ما هى «الصورة» التى أتقذته هو ومجموعة المشايخ 
المتهمين معه بالعمل ضد الثورة ؟ 

وما الذى جعل جمال سالم يصدر تعليماته إلى وكيل 
النيابة بإخلاء سبيل الشيخ الشعراوى ويقول : «خلاص.. اتركوا اين 
الكلب. يمشمى»؟! 

أيضا لماذا ك.انت صلاة الشكر يوم الهزيصسة الكيرى ؟ ! لماذا سجد 
الشيخ الشعراوى به شاكسر! سوم الهزيعة » بينما القلوب تدمى من 
جراحها وجراح الوطن ؟! 

إن الشيخ يضمع الإجابة على تلك التساؤلات فق سياق هذه المواجهة 
الت تدوز حول حكاية الشيع مع عبدالناضى ,:كاققا الكثير من 
الأسرقر وإكخفايا . 

اين التقى الشبخ الشعراوى بعبدالنامر لأول مرة ؟ 

وما الذى جرى بينهما فى هذا اللقاء ؟ 

كيف قاب شيخ الأزهر عن مكتبه عنسدصا طلبوا مشه أن يجميع 
الماماء ليكريى) #تسديد التسل» وقال: مانا هيان: 18د 

وكيف أعفى شيخ الأزهر من منصبه لأنه قال: أنه لا يحب سماع 
كلمة الاشتراكية ؟!1 
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وتأتى حكاية الشيخ الشعراوى مع عبدالناصر . 

تلك الحكاية التى تحيطها أكثر من علامة استفهام . 

متى رأى الشيخ عبدالتاصى لأون مرة ؟ وق أى مكان ؟ 


كان هذا هو السؤّال الأول . 

وسذاكرقه القوية , يعير الشيخ السنين إلى الوراء ؛ ويتذكن . 
ويدوع 

قال الشيخ ت شورة يسوليو ١457‏ كنت أعمل ق 


السعودية أستاذا بكلية الشريعة فى مكة المكرمة . 
كنت أعمل هتاك من قبل أن تقوم الثورة بعامين . 
وهتاك . يعد عام من الثورة ٠‏ رأيت جمال عبدالناصى والتقيت به .. 
كان ذلك فى سنة 3192517 
وكان عبدالناصر قد جاء إلى السعودية للصزاء فى وفساة الملك 
١‏ .. لم يكن وحده .. كان معه كمال الدين حسين 


وكنت وقتهما آعتير «لسان المصريين» فى السصودية .. فمن قبل أن 
تفسوم الثشورة » ومنسذ ذهبت للعمل فل السعسوديسة ».كنت أحضر 
الاستقبالات وبعض المقابلات الرسمية وأشارك ف الاحتفالات وأتكلم 
والقى القصاش باعتبارى شخصية مصرية .. ولذلك كانوا يعتبروتنى 
«لسان المصريين» هتاك . 

وعند حضور عبدالناصير للسعودية للعزاء ومعه كمال الدين حسين 
وسليمان حافظ .. دعيست من قبل السضسارة المصرية لكى أكون فى 
استقبالهم . 9 

كان عبدالتاصر وقتها هى «اليكباشىي» جمال عبدالنامي . 

ولم أجد ف نفسسى رغبة فى الذهاب إليهم .. قعندما قامت الثورة 
أستيشرت بها خيرا وقلت فيهنا شعرأ وتم...ورت أنها قسامت لكى تأتى 
بالرجل الطيب النحاس بأشا ليتولى الحكم .. لكن تبين لى أن الذين 


"#9 اتشمراوي .. الذى لا تحرف ها 
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قساموا بها يريدون أن يحكمو! هم باتفسهم , ولذلك آخذت آتحسب 
الأمور .. ومن هنا ثم أجد ف نفسي رغبة فق الذهاب عتدما دعيت 
لأكون فى استقبال البكباشى جمال عبدالتاصر والصاغ كمال الدين 
حسين وسثيمان حافظ عند حضورهم إلى جدة .. وقلت معتذرا : 
اعفونى لأئنى تعيان ! 
لكن زمينى فى البعثة الشيخ عبدا معطي الكحكى قال لى : كيف ت 
إنك تتكلم قى كل مناسبة وتشارك فى كل حفلة عن مصصر .. فكيف إذ! 
جاء جمال عبدالنامى تعتذر وتقول اعفوتى ! .. أنت يذلك ستجر على 
نقسك المتاعب ووجع الدماغ . 
ونصحتى الشيخ الكدكى بأن أذهب . 
وأخذت بالنصيحة .. وذهبت . 
ذهبت من مكة إلى جدة .. وكنت فى استقبال جمال عبدالتاصر . 
9 
ويمضى الشيخ الشعراوى ف روأيته عن أول لقاء له مع 
عبدالناصر فق السضارة المصرية .. يقول : عندما دخلت كان هناك 
بدالناصر وكمال اديت ين وسليمان حافظ والسفير الصرى .. 
ولم أجد مكانا لجلس فيه إلا على الكنبة ما بين عبدالناصى وكمال الدين 


عنصي 
وقعدنا نتكلم .. وقلت كلمة ترحيب بعبدالخاصر والذين كائوا معه ‏ 
وجساء بعض مصورى الصحقه والتقطوا لنا صورا .. صوروتى 
وأنا جالس ما بين جمال عبدالتاصى وكمال الدين حسين . 
وق السوم التالى نشرت الصحف السعودية الصور وتكلمت عن 
الوقد المصرى الذى حشر للتعزية .. وتشرت صورتى وأننا جالس مع 
عبدالناصر وكمال الدين ين .. وقالت كلاما طيبا عن إستقبالنا 
لعبدالتامي .. وتسبت بعض هذا الكلام الطيب لى . 
وأذكر أن صحيفة مصرية نشرت صصورتى وأنا مع عبدالتاصر 
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وكمال السدين حسين فى هذه المناسبة وقالت اننى ألقيت كلمة تحية 
لعبدالتاصر , وكانت هذه !ال للكها الأستاة صل عزوي 
وكأن إسمها «ابن البكده على ما أظن . 

وأإضاف الشيخ : وأذكر أيضا أن جمال عبدالناصى يعد أن أستمع 
إلى كلمة الترحيب يه ويمن معة .. أذكر أنه قال لى : للا تيجى مصر 
ياشيخ شعراوى .. نيقى تشوقك . 

فقلت له «طيب وحاضر» وشكرته وتمنيت لهم التوفيق . 

مه 

وف نهاية السنة الدراسية .. فى الأجازة .. جتت إلى الأقضى 
أجازتى مع أولادى كما تعودت . 

وقوجئت بعد وصولى يأنتي مطلو: 

لم أكن وحدى ألذى استدعيت 

كان معى ثماتية من المشايخ وهم بعض زملائى ق البعتة الأزهرية 


للتحقيق ! واننى متهم ! 


التى كانت تعمل بالسعودية , 
ثم جماءوا بشيغ الأزهر أيضا للتحقيق معه فى قضيتتاً .. وهمى 
الشيخ عبدالرحمن تاج ! 


ما هى تهمننا ؟ ما هى جريمتئا 9 

قالوا اننا ضد الثورة .. ضد العهد الجديد ١!‏ 

قلنا : ما الذى فعلناه ضصد الثورة ؟ وضد العهد الجديد ؟ 

قالوا : انكم تقرأون «الفاتمة: ف «الكعبة المشرفة» ضد الثورة .. 
وضد اتعهد الجديد. 

قلنا : إذا كانت هذه هى «حريمتنا» والتهمة الموجهة إلينا كلعضاء 
ف البعثة الأذهرية التى تعمل فى السعودية .. فما هي «جريمة» شيخ 
الأزمر الشيم تاج ؟ الذى يجرى التحقيق معه هو الآخر 8 

قالوا : لأن الشييع تاج هى الذى يوافق على عملكم ف السعودية .. 
وهى الذى يختاركم .. وهو لا يختار إلا المشايخ الكارهين للثورة الذين 
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يعملون ضد العهد الجديد ! ويقرأون «الفاتحة» ضد الثورة فى «الكعبة 
المشرفة»؛ وآنت آولهم ؛ 

ويضيف الشيخ الشعراوى : وهكذا اتهمتنا مخايرات الشورة .. 
مخابرات عبدالناصر ! 

أتهمتنا بأننا نقرأ «الفاتحة» فى الكعبة المشرفة .. فى بيت الل الحرام.. 
ضد الثورة والعهد الجديد 1 

وملكونا فى التحقيق ! أربعون يوما .. ودوخونا السيع دوخات ! 

كان الذى يحقق معنا وكيل نسسابة أسمه سأمى الأتدربي .. وكان 
أبوه دوفدياء وكنت أعرفه .. وكان يريد أن يساعدنا فى محنتنا ولكته 
كأن مقيدا . 

قلت له بعسد أن تعبنا وملكنا من التحقيق : إثنا لم ترتكب جسريمة 
قتل .. وحتى لو كأنت جريمة قتل لكان التحقيق فيها قد انتهى ! 

قرد قائلا : إن ما هسو منسوب إليكم أشد من القتصل .. فأنتم ضد 
الثورة ! 


وقال الشيح الشعراوى : كان من «المتهمين» معنا يقراءة «الفاتحة, 
هد الشورة فق «الكعبةء الشييخ ابو طالب شاهين وهى رجل طيب 
وصالع ٠‏ ولايزال على قيد الحياة , أطال الل فى عمره ‏ 
وجاءنى الشيخ آبى طالب وقال لى : 
ل باقول لك إيه يأ شيخ شعراوى ؟ 
قلت : تعم يا مولانا * 
إنث تقدر تخلصنا من «المصيية» دى ! 
: إتاى ؟ أعمل إيه ؟ 


قلت : فاكر كويس ! 
قسال : إنت قابلت عبدالناصر واتصورت معاه .. والجراك نشرت 
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الحسورة .. وكتبت الكلام الطيب اللى أنت قلته عنه وعن الجماعة اللى 
كانوا معاه .. فاكر الحكاية دي ؟ 


وتقدمها لهم .. يمكن يفير 


فعلا فكرة .. تحاول وجايز تنقع ! 

وطلبت من ابئى «مسامي» وهى أكبر أولادى أن يبحث عن الجرايده 
التى نشرت الصصورة والكسلام .. وكان أبنى مهتما بمثل هذه الأوراق 
ألتى تخصنى وكان يحتفظ بها عادة . 

وسافر أبثى إلى بلدنا .. إلى دقادوس وأحذ ببحث عن هذه الجرائد 
وقدمتها لوكيل النيابة «سامى الأتربي» .. وقلت له : 

- كيف تتهموننا بأئنا تعمل ضد الثورة .. واننا نقسرا «الفائحة» 
ضد العهد الجديد فى «الكعبة» .. مع أن مصورنا منشورة فق الجرايد 
مع جمال عيدالنامر عتدما جاه إلى السعودية هى وكمال الدين حسيع 
وسليمآن حافظ .. والجرايد كتبج اننا استقبلناه استقبالا طييا .. 
وتكلمنا أمامه كلام طيبا .. وتمئينا لهم 1 

وتناول وكيل النيابة الجرايد في دهشة .. ورقى المسور والكلام .. 
فارتدى «الجاكيت» التى كان يضعها على مقعد.مجاور .. وخرج من 
المكتب مسرعا ومعه الجرائد وذهب إلى جمال سالم الذى كان يتمايع 
التحقيقات معنا » وقدم له الجراك . 

ودأى جمال سالم الجراد .. فقال لوكيل التيابة سامى الأتريى : 

وإبن الكلب ده (يقصدتى أنا) لما صورته أتنشرت مع جمال 
عبدالناصى فق السعودية وقال الكلام المكتوب ده عن الثورة ورجالها .. 
ساكت ليه ؟! روح خللى ابن الكلب ده يعشى هو والمشايخ أكلى معاه . 
وكفاية عليهم كده ! 


© “839 الشعراوى .. الذى لا تحرقه كلا 
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ويقول الشعراوى : وأفرجوا عا . 

ويضيف ضاحكا : اتشتمذا زى معضه .. لكن خرجنأ وسأبوئأ بعد 
ما هلكونا تحقيق - وحميتا ريتا إن الجكاية اذتهت لغاية كده. 

ويقول الشعراوى : كان جمال ساثم معروفا يأن لسائه «وحش» . 
وإته شدام .. والناس لا تنسى له إنه عندما كأن يرأس محكمة الثورة 
كان يشتم كل من يقف أمامه ويسخر منه .. ووصلت به السفرية 
والاسستهزاء إلى انه طلب من أححد المتهمين قسسراءة الفاتحة 
بالمقلوب ! 

ويضيف الشعراوى : ويتساء الله أن يتسوب على هسذا الشتام فى 
أخريات أيامه آى هكذا سمعنا .. ققد رآيته جالسا متكسرا فى الحرم 
الشريف .. وقد ذكر لى أحد آأصدقائى وكان يتردد عليه ق أخريات 
أيامه .. ذكر لى أنه ذهب يوسا لزسارته فوجده يقف يؤذن لصلاة 
العصر .. فقال له: «لاذا تؤذن للصسلاة وأنت هنا وحدك ف البيت ؟» 
فسرد عليه جمال سالم وهى يستغفر الله وقال لسه إنه ليس وحسده فق 
الييت .. فهناك الطباخ وهى يؤذن لكى يسمعه فياتى لإقامة الصلاة ! 

66 

ويذكس الشيخ الشعراوى انه حدث بعد ذلك أن جاء عبدالحكيم 
عام إلى السعودية ومعه الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية .. 
وكانت مصر وبسوريا والسعودية قد عملو! اتفاقاً ثلاثيا .. وجرى 
توقيع هذا الاتفاق فى مكة المكرمة . 

كان هذا الاتفاق على ما أذكر فى سنة 1904 . وكان ضد إسرائيل . 
وتحمسنا له . 

وأمام عب دالحكيم عامر والدكتور محصود فوزئ وأعضاء وقود 

الاتفاق وقفت وآلقيت قصيدة تأييد وتحية لهذا الاتفاق وهاجمت دوعد 
بلقور» الذى زرع إسرائيل فى قب الوطن العربى ٠‏ ومكن الصهاينة من 
أرض فاسطين .. قلت فى قصيدتى لتحية الاتفاق : 
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نصرت يسالك واستعصمت بسالسيقف 
إلى العلا أمم الإسلام والعسرب 
إنسا شعسوب سييل الله يجمعهسسا 
فلا تفسرقها الأعصداء فى شعب 
© وقلت عن إسرائيل : 
يا ينت «بلفور» جاءت من سفاح هوى 
عن بين أمين الم تسسسرزق كسسسريم أب 
وا قطيع خنسازيسسر ارتعت أمصسسا 
ترقى عسلاة ذوات السدل والشهب 
فقل لساسة (أميرطانيا) (لى امريكا وبريطانيا) التبهوا 
فقسد عرفنسا كبيء المكر ف الجعب 
ستلحسوهسا كما شئتم فإن لنا 
هذا السسلاح بعسون الله ف السلب 
وقال الشيخ : وقد وقف محصود فسوزى وزيد الخارجية يومها 
وأشاد بقصيدتى وتكلم عنى كلاما طيبا . 
9 
© ول عام 1977 وقع الخلاف بين عبدالتاصر والسعودية .. 
فعادت البعثة الأزهرية وعدت معها . 
ويمضى الشيخ ق روايته قيقول : عدت إلى مصر .. 
وف عام 1554 تولى مشيقة الأزهر الشيخ حسن مأمون رحمه 
الله .. فاختارتي لأعمل مديرا لمكقبه», 
كنت وقتها أقيم ل بلدتا .. ق دقادوس 
وعندما يلغت بقراى الشيسخ حسن مآمون شكرت للرجل تقديره 
وثقته فى شخصى . لكنى لم أجد اف نفسى الرغبة فى قبول هذا 
المنصب .. مخنصب مدير مكتب شيخ الأزهر .. وبقيت ف بلسدنا ولم 
أذهب لاستلام العمل . 
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وجاءنى شلاثة من زملائى وأصدقائى يسألوننى : لماذا لم تذهب 
لاستلام عملك مع شيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون ؟ 
فقلت لهم : إنسه يشرقنى كثيرا العمل مع شيختسا الجليل الشيخ 
حسن مآمون .. لكن ماذ! يملك شيخ الأذهر الآن ؟ لم يعد يملك شيكا 7 
أقسد سمقبه «قساتون تطوير الأزهر» الذى أصدرته «الثورة» كل 


اختصاصاته ! 

أصصسدرت «الثسورة» القانون ف لبلة ولحصدة .. ويصورة تثير 
الاستفزاز .. وثم يعرض على المسكولين ق الأزهر لسدراسته أى إببداء 
الرأى فيه 

اقرأوا القانمون جيدا .. وسوف تجدون أن شيخ الأزهر لم يع 


فالمادة الأولى تتكلم عن شيخ الأزهر وتعمل له «ديباجة؛ طويلة 
توحى بأن له عملا يتفق وجلال منصبه . 
وتاتى المادة الثاتية فتسلبه كل شيه 1 
فالمادة الثانية تقول: «يعين للأزهر وزير»!! وزير لشتون الأزهر ! 
وللوزين وكيل طبعا لتسيير شئون الأزهر , 
قماذا يبقى لشيح الازهر إذا كان شيخ الأزهر لم بعد فق استطاعته 
ينقل «قراشاء ! 
وقال زسلائى وأصدقائى ؛ إفه من السواجب أن أذهب إلى الشيخ 
حسن مامون وأشكره وأوضح له موقفي . 

وقلت لهم هذا ما سافعله - 

وسافرت إلى القاهرة . وذهبت اقابلة الشيخ حسن مأمون فى مكتيه 
بالازهر , 


٠. 
ويروى الشيخ الشعراوى ما دار بينه وبين الشيخ حسن مامون‎ 
: شيخ الأزهر » ف هذا اللقاء .. فيقول‎ 
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ألت الشيخ حسن : إحناأ حنعمل إيه يا مولانا إذا كانت المادة 

الثاتية فى القسانون بتلغى كل مأ فى اأمادة الأولى الخاصة بشيخ 
الأزهر ؟! 

قال الشيخ حسن : أنا في رأيبى أن نعمل مذكرة لتعديل القاتون رقم 
٠١‏ الخاص بالأزهر .. لإعادة المسأكل إلى ما كانت عليه .. فاعمل لذا 
هذه المذكرة - 

قلت : وإذا لم توفق فى هذا العمل .. إذأ لم يسمعوا لذأ ؟ 

قال : أنأ أعدك بأن نخرج معا .. نطلع من هنا أفا وأنت ! 

قلت : وهل فق «المهد الثورى» يملك وزير أى موظف أن يطلع من 
اطقاء نفسه ؟ ! ده لاثم «يترفس» ! 

قال : تبقى نقول لهم عايزين نمشوا .. وهم اللى يمشونا ! 

قلت : على هذا العهد تعمل يا مولانا ؟ 

قال الشيخ حسن : على هذا العهد . 

ويمضى الشيخ الشعراوى يقول : وقعدنا نشتغل .. شيخ الأزهر 
الشيخ حسن مامون .. ومديير مكتيه الذى هى أنأ .. ويفوت الأسبورع 
والثانى .. ولا أحد يسأل عنا ! ولا موظف واحد حضى عندنا ! 

كل اللموظفين العاملين بالازهسر كانوا يذهيسون لوزير ششون 
الأزهر .. ووكيل #لوزارة لشكون الآزهر التايع للوزير ! أمسا نحن فلا 
عمل لنا ! 

وكنت أضصحك وآاقول لشيخ الأزهر : حتقعدوا كده من غير عمل 
الغاية إمتى يا مولانا 8 

وبعد أن زمقنا قال الضيخ حسن مأمون : إيه رأيك ؟ .. نشتغلا ىق 
الفتوى ؟ 

قلت : هى دي الشغلانة اللى نقدروا عليها ؛ نشتغلوا فى الفتوى . 

وفعسلا عملنا مكتبا للفتسوى .. وجبنسا مترجمين . انجليسزى 
وقرنساوى ‏ وفير الفتوى لم يكن لذأ عمل ! 
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كان يأتى أحيانا بعض التاس الطييين ليسلموا على شيخ الأزهر .. 
مجرد سلام ! وكاتوا عادة يقبلون يده .. 
وكنت أتولى قرتيب دخولهم باعتبارئ مدير مكتب شيخ الأزهر .. 
وحدث فى ذلك الوقت أن سألتني بنتى «صالحة» عن عملى فى 
الأزهر وقألت : إنها ريد أن تحضي إلى مكتبى لترى ماذا أعمل ؟ فقلت 


لها 

سه مفيش داعى تتعبى نفسك ! إندت عايزة تعرق باشتفل إيه 
بالضيط ؟ 

قالت : آيوه .. 


قلت لها : أنا يا ستى .. شغلتى دلوقت .. هى تنظيم عملية 
يد شيخ الأزهر + 

وصحكت أبنتي «صسالحة» إيد شيخ الأزهر ؟ 

قلت ؛ أيوه ! .. موش آثا مدير مكتبه ؟! دي شغلتى دلوقت 1 
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وقال الشيخ الشعراوى : وحدث بعد ذلك آن جاءت عملية «تحديد 
النسلء .. وأرسلت «السرياسة» تعليمات لشيخ الأزهى بأن يجمع 
«مجمع البحسوث الإسلاميية» علشان يقس قرار «الرياسة» بتحديد 
النسل. 

ووكدنا قسن ل عطي 

فالمطلوب أن يأتى أعضاء «مجمع البحصوث الإسلامية» ويقرىا قرار 
«الرياسة» بتحديد النسل .. ولم يكن تعبير «تنظيم النسل» أى تنظيم 
الأسرة قد إستخدم يعد 1 

وفوجئت بشيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون يقول فى : 

ل أنا «عيان» من النهاردة يا شيسخ شعراوى ؛ شوف انت الحكاية , 
د 1 

قلت له : وأنا مالى أنا ؟ أنت شيخ الأزهر ! 


نا الشعراوى . الذى لا تمرقه ها 1446 « 
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قال : بأقول لك أنا «عيان» .. وموش جاى من بكره ! 


وغاب 1 حسن عأمون . ولم يعد يحضر إلى مكتبه ٠‏ 
وقعدت أنتظر مجىء أعضاء مجمع البحوث الإسلامية .. لكنهم لم 


يحضروا .. كان البعض يحضي ولا يجد الباقين فينصرف على أن يعود 
بعد تلك - 

وحدث أن جاء وزير شكون الأزهر كمال رفعث ف وقت مبكر 
وجلس يسآل فى غضب عن أعضاء لجدة مجمع البحوت الإسلامية 
ولاذا تآخروا 6 

فقلت له من باب التهدئة : يا سيدى أنت جأى فى عربيية خاصة .. 
والطريق مفتوح أمامك .. آما المشايخ دول ناس قلابة .. الى بيركب 
الترماى .. واللى يينحشر ف الاتوبيس .. واللى بيتشعبسط على الرفوف ! 
كس سمفورمة 1 

ومضى وقت ولم يحضر من المشايخ سوى اتذين ٠‏ 

وضماق كمال رفحت فأردت أن أسرى عنه . 

ققلت له : الحمد لله .. ربنا عمل جميل كبير ف الأمسة .. لآن قرار 
تحديد التسل اللى المشايخ علشان يقروه .. لم يصدر قيما 
ضى .. لأنه لو كان 3 ب قبل وآم .جمال عبدالتاصي ما كمما 
فيه» كانت بقت شورة سودة ! وكنا فقدنا عبقرية فذة ! وكأن حظنا 
يبقى ندس ! 

ولاحظ كمال رفعت أننى أتكدم بجسديدة ! فابتسم ونهسض من 

أنه وقأل إنه سسيحدد موعدا آخر لاجتماع أعضاء مجمع 
البحوث .. واتصرف . ويعدها عملوا «تنظيم الأسرة» ولريس «تحديد 
التسلم 

وقال الشيخ الشعراوى : إن الشيخ حسن مأصون عاد إلى مكتيه , 
لكته كان ضدائقا . وكان أكثر ما يثيره فى خلك الأيام أن يسمع علمة 
«الاشتراكية» . 
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وحدث ذات يوم أن سمع هذه الكلمة من أصد الحاضرين فى مكثيه 
فغضب وقال للشخص الذى كان يرددها «أنأ لا أحب أن أسمع كلمة 
الاشتراكية, ! 

واذكر اتنى قلت له يومها مازحا ونحن تخرج فى نهاية اليوم : 

-- اليوم قيلت إستقالتك يسا فضيئسة الشيخ لأنك لا تحب كلمة 
الاشتراكي 

ودد الرجل : الأمن لله . 

وف اليوم التالى تحولت كلمة المزاح إلى حقيقة ! 

ققد سمع الشيخ حسن مأمون وهو ف طريقه إلى مكتيه بالأزهر . 
سمع ف الراديى خبرا يقول: «قدم الشيخ حسن مأمون شيخ الأزمر 
استقالته وقبلت» ! فعاد الرجل إلى بيته ؛ 

وقال الشيسخ الشعراوى : تقد وصلت كلمة شيخ الازهر عن عدم 
حبه لسماع كلمة «الاشتراكية» إلى عبدالناصر ف نفس اليوم ! 

وأضاف الشيخ متعجبا ومستعيذا بالله : كان والد عبدالقاصير ياتى 
أحيانا إلى الأزهر .. وبعد أنصرافه يأتى من يسأل : ما ألذى كان يتكلم 
فيه هذا الرجل ومع من ؟! 

وهذا يعنى أن الأجهزة الرقأبية كانت لا تعفى احدا من نشاطها 
حتى وإلد جمال عبدالناممر .. وقد كان رجلا طييا وعف اللسان . 

٠. 

ويآتى الحديث عن «صلاة الشكره» يوم الهزيمة .. هزيمة يونيق 
19537 . الصلاة التى قال الشيخ الشعراوى : إنه أداها يوم الهزيمة 
ويسجد شاكرا لله » بينما القلوب تدسي من جراحها وجراج الوطن . 

كيف يا فضيلة الشيخ ؟ 

كفا كون» مله الشكر كوه الانة يي .. يوم الهزيمة التى 


ا لاة الشكر , لق 
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مثل هذا اليوم الحزين ف تاريخ مصر والعرب والمسلمين» خاصة بعد 
الذى قرأناه من تعليقات البعض تضع الحقيقة ف مأرّق داخل 
الصدور التى تكن التقدير والاحترام الجليل ؟! 

قال الشيخ : صلاة الشكر يوم الهزيمسة هى سجود لل وشكير له 
لأن الهزيمة جاءت من عند الله لتصويب أخطائنا التى ارتكيناها . ومن 
هتا وجب الشكر لل ٠‏ 

وقال : رسول الله صل الله عليه وسلم كان مع صحابته يوم 
«موقعة آحده .. وهزم المسلمون .. ولا أريد أن أقول هزم المسلمون بل 
الآصح القول: لم ينتصي المسلمون .. وثم يكن قند مضى على تصرهم 
فى «موقعة بدره عام , 

لقد أمر رنسول الله صلى اله عليه وسلم «الرماة» يوم أحسد بألا 
يتركوا أماكنهم .. قال لهم لا تتركوا أماكنكم حتى ولسى انتصرتا .. آى 
9 

لكنهم لم يسمعوا وجالقوا أمن ريسول الله . 

هم عندما شاهدوا الغنائم لهوا بها .. وتركوا مسواقعهم .. فجاء 
خالد ودان من ورائهم وحاصرهم .. وهكسذا لم ينتصروا .. فالهزيمة 
هنا .. كانت لانخدال المسلمين .. وعدم طاعتهم أمبر رسول الله .. ولو 
كاج ع الجا خالفتهم لطاعة رسول الله .. لقالوط «خالفناه 
ولتقعلي 1 

فالهزيمة هنا جاءت لتصويب خط المسلمين الذين لم يطيعوا أمر 
رسول الله يعدما تركوا مواقعهم . 

ولهذا أمر الرسول صدى الله عليه وسلم الناس يومها بأن يشكروا 
الله . 

وقف الرسول وناداهم حتى تجمعو! حوله فقال لهم ؛ «استوو! 
احتى أثتى على دبى» ٠‏ 
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وقال الشيخ : وصلاة الشكر عند الهزائم والمحن والكوارث هى 
أيضا صلاة امتثال ورضاء بقضساء الله وقدره .. وهى بذلك تعد من 
قييل «النسك والعبادة» فق مثل هذه الأحوال ‏ 

وقال الشيخ : إن الهزيسة كانت ١‏ ت ديا » من الله سيماته 
وتعسالى لسكل أخطائن! .. وإنها تحدثت زلزالا من الجميع ؛ وأيقظ 
الموعى في النفسوس والعقول , وكشف الطغاة «رعسرى» أخطاءهم 
وعبلاناهم - 

واضاف الشيخ : وشىء آخسر .. نحن كنا فى أحفسان روسيا .. 
وروسيا كان لها فى مصر أماكن لا يستطيع أى مصرى أن يدخلها ! 
ولا رئيس الحكومة كان يستطيع أن يدخلها .. ولى أننا انتصرنا ونحن 
ف أحضان روسيا .. لهان أمن الدين . 

وقال الشيخ : كم ننتصر ونحن ق أحضان روسيا .. وعشنسا 
الهزيمة التكراء .. ومع ذلك كان هناك ميلاد التبى .. وميلاد 
وف ذكرى ميلاد التبى لم تجد أى مظهر ف الشارع يعبر عن ذلك .. 
كل الصور واللافتات كانت للاحتفال يمولد لينين ! فهل نسسينا ذلك ؟ 

وقآل ؛ لقد كشفت لنا الهزيمة عسن وجه «موسسكو» .. وآوضحت لنا 
أن «الاتحاد السوفيتى» الذى انهار أخيرا » لم يآأت ليساعدنا ويعاوننا 
لكى ننتصى .. بل جاء ليبقى .. ونظل نحن فى حاجة إليه وإلى أسلحته 
كانت حساباته أن آمريكا لن تتخلى عن إسراكيل .. وأن مصر ستبقى 
داثما فى حاجة إلى الاتحاى السوفيتي .. 
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وقال الشيخ : وشىء آخر كشفت عنه الهزيمة النكراء ,وه 
الصراع المستر فى قمة التظام بين جمال عبدالناصي وعبدالحكيم عامر 
والذى حالوا إخفاءه عن الناس .. لقد عن عليهما آن يظير هذا الخلاف 

أحدهما كان مركزه قوة بالجيش ‏ 


# الشعراوى .. الذى لا نعرفه 2 1448 .ا 


احكايتى مع عبد الناصر 12 


والآخر مركزه قوة بالاجهزة السياسية . 

وكل منهما أرآد أن يآخذ المعركة لئفسه .. وأن يصطتع بطولة 
كدابة .. زئ نجمة البحر ! 

وعتدما! أغلق جمال عبدالناصر «المضصيق» .. لم يكن يحسيها 
سياسيا .. وإنما كان «واخدها قتونة» ! 

وقال الشيغ : إن الحسابات السياسية الخاطثة كانت وراء النكيات 
والهزائم التى أبتلينا بها .. فالسذى جرى فى سنة 1957 كان سيبه 
الخطأ ف الحساب . نعم » تعرضذا لحرب عدوانية .. من دول ثلاث . 

لكن همده الحرب كشقت خطنا مص ق المساب .. كمأ فضحت 
مخطط أعداء مصس . 

كشفت خط مصر لأن هذه الحرب جاءت ردا على تأميم «القثال» .. 
وتاميم «القنال» كان يجب أن يدرس من عندة نواح : متى ينتهى 
امتياز القنال ؟ وما هو العائد الذى سيعود علينا من تأميمها الآن ؟ 
وماذا لى انتضرنا حتى تنتهى المدة البأقية من الامتيسان وكانت مدة 
بسيطة ؟ لكتنا لم نحسب ذلك وتصرقنا باتفعال .. وهذ! هو الخطأ . 

أما قضيحة المتأمرين ضد مصر فقد كشفت لنا عن كل دولة ذات 
مطامع فى مصير .. وكنا بنقول : «إسرائيل هي اللى قدامناه .. لكن ظهر 
اءت .. ولكل منهما غرض من 


واضدا أن فسرتسا جاءت وسريطانيا ج 
وقوقها وراء إسرائيل . 

فرنسا تعتبر تفسها صاحبة ألمق ف امتيان القنال ٠‏ 

وبريطانيا تريد أن يبقى لها وجودها ونفودها ف المنطقة ٠‏ 

ثم ظهرت أمريكا لتنهى دور بريطانيا ف المنطقة .. وتأخذ مكانها .. 

وقال الشيخ : ناس بتخطط .. ويتحسبها صح .. وتعصرف كيف 
تسل وتسستفد من اتتعال الآخرين وشكل القحينة ؟ 

نفضا 

ويواصل الشيخ الشصراوى روآية حكايته مع جمال عببدالناصص » 

كاشفا عن أسرار جديدة ! 


ع + 9197 الشمراوي .. الذي لا تعره 89 
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أول هذه الاسرار التى لا يعرفها أحمد ء فو أن الشيخ الشعراوي 
كان على موعد مع جمال عبدالشاصر قيل وقاته 1 وإن هذا الموصد تأجل 
ثلاث مرات لظروف خارجة عن إرادة عبدالناصر والشيخ الشعراوى ! 
وق اخرة الرابعة مات عبدالتاصر قبل موعد الثقاء ! 

من الذى رتب لهذا الموعد الذى لم يتم ؟ 

ما الذى كان يريد عبدالناصر أن يقوله للشيخ الشعراوى ؟ 

ثم ما هى الأسباب التى أدت إلى تأجيل الموعد ثلاث مرات 

إن الشيخ الشعراوى يضع الإجابة على تلك التساؤلات فى سياق 
هذه المواجهة التي تدور حول حكاية الشيخ الشعراوى مع عبدالتاصر 
والتى تنطوى على الكثير من الاسرار والخفايا . 

ليس فقط الموعد الذى لم يتم بين «الشييخ» و«الزعيم» ! 

هتاك سر آخر .. وهو أن الشيخ الشصراوى كان موشها لتولى 
«أمانة الفكر» فى الاتحاد الاشتراكى .. فى وقت لا يخطر فيه على يال 
أحد ق مصر أن يأتى عبدالتاصر بالشيخ الشعراوى ليتولى «أمانة 
الفكر» ف التنظيم السياسى الذى كان يتصارع على قمته بعض 
الشيوعيين المصريين الذين أمسدوا الجسور مع كو ! لتكون لهم 
الحظوة و1 ١‏ 


كيف حدث ذلك ؟ من إلذى رشح «الشيخ» ليتولى «مانة الفكر» فق 
التنظيم السياسى ؟ من يا ترى ؟ 1 

وثالث الأسرار التى بكشف عنها الشيخ هو أنه طلب زيارة بعض 
أقطاب إتقلاب ١5‏ مأيو الذين أطلق عليهم «مراكز القوى» فق السجن ! 


وسمحوا له بذلك !! ودار بيته وبيتهم حديث طويل عن الذى جرى . 


فليتكلم فضيلة الشيخ .. وللتاريخ . 
عن عبدالناصر والسياسة التى جرت على مصر النكبات يتحدث 
الشيخ الشعراوى ق مستهل حديثه .. يقول : سياسة الاتفعال وردود 


الفعل واختلاط الأدوان بين رجل السياسة ورجل الحرب , والصراع فى 
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قمة السلطة والنظام بين عبدالناصر وعبدالحكيم عامس .. كل ذلك جر 
على مصى التكيات . 

وقال الشيخ : رجل السياسة للسياسة .. ورجل الحرب للحرب .. 
دون خلط ف الأدوار .. هذا ما يقوله لنا التاريخ . 

وتساءل الشيخ : ما هى السياسة ؟ السياسة هى أن تقول كلاما 
يستشهد به أى وأقع . 

وقال : زمآن أنا قلت إن رجال الفكر معدورون إذا هم لم يقولوا 
رأيهم ف كثير من المسائل .. لماذا ؟ لأن العلاقات بين الدول لا تندوم 
على خصام ولا تدوم على مودة ! هناك أمور تحقم عليذا آن نضحك 

والذى يقول كلمة الحق يصبم عدوا إذا هى تعارضست مع ما يريده 
الحاكم .. فالسياسة لها لغتها .. ولها أساليبها . 

وقال : خذ مثلا من التساريخ . «معاوبة» طثب من «الأحنق» أن 
يصعد المتبر .. وأن يسب الإمام على ! 

قال للأحنف : لتصعدن المذير .. ولتسين «علياء كما يسبه الخطياء. 

فقال الأحنف ء وكان له وزن 

إعقنى من هذا يا أمير المؤمنيت . 

فقال معاوية : عزمت عليك ذلا فعلت .. (يعنى مفيش فايدة ) ! 

فقال الأحنف ؛ يا أمير المؤمنين سامحنى فى هذا الموضوع » فإنى 
لي صعدت المنير فسوق أقول : أيها الناس .. إن ؟مير المؤمنين معاوية 
طلب منى أن ألعن على بن أبى طالب .. ققولوا معى : لعنه الله ! 

وقال الشيخ : هذه هى السياسة .. وهذا هى كلام السياسة , 

ولناخذ مثلا آخر . 

المرأة التى حكمت .. وهى ملكة سبأ . عتدمسا جاءتها وسالة من 
سليمان .. لم تمزقها فى وجه من أتى بها .. ولم تشتم .. أي تهاجم .. 
بل قالت: «القى إن كتاب كريم .. وصقت الكتاب الذى جاءها من 
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سليمان يأته: «كتاي كريم» فإذا ما نقلت العبارة إلى سليمان فلن يجد 
فيها ما يثيره أى يغضيه بل ما يجعله يسر . 

فتاهي السياسة 

كتاب سليمان ماذا كان يقول لها ؟ كان يقول - 

«إنة من سليمان وإئه يسم الله السريممن الرحيم .. آلا تعلو ع 
واتوخى مسلمين» .. 

افماذا فعلت هى ؟ 

جمعت رجالها .. رجال الحرب .. رجال القوة .. وقالت لهم : 

أثقى إن «كتاب كريم» .. وماكنت قاطعة أمرا فيه «حتى تشهدون».. 

قهى تريد أن تسألهم الرأى .. أن تستشيرهم .. فقالوا لها : نحن 
السنا موشيع الأفيل .اند كلدي السيانة .., اما وحن فروال عرن 
ورجال قوة .. نحن «أولى قية» . 

ورجال القوة لا يعطون رأيا فى السياسة .. خذى أنت القرار . 
وذنحن ننفل 

لقد استشارتهم فى أمر طاريء وهام .. فقوضوا لها الأمى .. وقالوا: 
٠‏ والامر إليك .. فانظرى ماذا تأمرين» . 

عه 

وقال الشيخ ؛ هذه هى السياسة .. وهذا هي أسلوب السياسة .. 

قماذا فعلت ؟ 

أرسلت «هدية» إلى سليمان . 

هدية من ملكة سب .. إلى سليمان .. للاختيار . 

إقها تريد أن تعرف ماذا يريد سليمان بالضبط ؟ 

هل يريد «الملك» .. مملكتها ؟ أم يريد شيثا آخر . 

فلما وصلت «الهدية» إلى سليمان أعادها .. وقالى لمن حملها إليه : 

دبل أنتم ب ايتللكم الفا , نه ١‏ أرجع إليهم .. إن مأ عدئ أحسن 
مما عتدكم .. «فما آتانى الله كيرا مما أتاكم» . 
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قال أعطانى فوق ما أعطاكم . وسخر لى مسا لم يسخر لكم . أنتم 
أخدتم من عالم الك .. أما آنا فاخذت من عالم اللك .. وعالم الجن .. 
وأخذت الريح آيضا - 
الجن يخدمتي .. والريح يخدمتى .. فأنا أحسن منكم .. وقرر 
سليمان أن يواجههم .. وقال : بجتود لا قبل لهم يهاه . 


وعندما عادت الهدية إلى ملكة سباأ .. أدركت هى أن سليمان ليس 
طالب ملك .. فالذى عنده أكثر من الذى عندهم .. إذن مأذا يريد ؟ 
ذهبت إليه لترى وتعرق .. وعرف سليمان أنها فى طريقها إليه .. 

فقال للجن : هاتوا لنا عرشها.. هاتو! رمن القوة والسيطرة والحكم 
والغتى:7 

سال سليمان « للجن ه : «آيكم ياتينى بعسرشها قبل أن يآاتونى 
مسلمين» ؟ من يآتينى بعرشها قبل أن تصل ؟ قرد عليه «عفريت» من 
الجن : 

«قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى 
عليه لقوى آمين  .»‏ لكن ماذ! قال الذى عنده علم من الكتاب ‏ ؟ «قال 
الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرقك» 1 

وجاء به إلييه .. جاء «بالعرش» .. إلى سليمان .- ووصلت ملكسة 
سباً.. فوجدت عرشها عند سليمان .. 

وسألها سئيمان : أليس هذا عرشك ؟ 

قالت : كأنه هى ؛ 

وأدركت هى ق التهآية دعوة سليمان لها وهى الإسلام لله فماذا 
قالت؟ قالت 0 
.. بل قالت: أسلمت مع سليمان لل الذى 


وقال الشيخ الشعراوى : إن هذه القصة من قصص القرآن الكريم 
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اتدل على أن المرأة قد تؤتى حظدا من حسن التعقل فق المواقف ‏ كما 
كدل ايضسا عق إن الستكياسة لها اسنائييها وليننا تاتسيف وال 
القيرار السياسى ليس مسن اختصاص رجال الحرب .. ولا خلط ق 
الأدوان . 
©9966 

ويتسذكر الشيخ الشعراوى إرة جمال عيدالناصر التى كانت 
عفلقة قمع شيع الزن الشيع: عسن امون سنة 156+ قبل 
أن يقيلوه يسبب الكلمة التى نقلت عنه وهى أنه لا يحب سماع كلمة 
«الاشتاكية» 

ويقول الشيخ : كتت مدير لمكتب شيخ الأزهر فى ذلك الوقت , كما 
سمبق أن ذكرت ؛ وحدث ونحن نتكلم أن قال إلى الشيخ حسن مامون: 
«أنت تقول شعر! .. فلماذا لا تقول لنا بيتين من الشعر نكتبهما تحت 
صورة عبدالناصى ؟ 

قالها الشيخ حسن مآمون وهى ييتسم .. 

فقلت له: سآقول لك نكيا ان كمون كيه الحم 


قال ؛ أسمعتى أولا .. ماذ! تقول ؟ .. 
فقلت: اكتب ياشيخنا الجليل: 


غسدا تتسوارى في سراديب من مضى 
ودعضى الذى يأتى لسسردابكم حتما 
وكسسن يقسف السدولاب فسالل دائم 
ويا ليتسكم لما تذكرتموا .. لما! 
وقال الشيخ موضها : يعتى با ريتكم تذكرتم الموث عقدما جثتم .. 
فالذى يتذكر الموت يخشى الله ويبتعد عن الغطا ولا ينمرف . 
ويضحك الشيخ من قليه ويقول : ولكن الشيخ حسن مأمسون لم 
يكتب البيتين تحت الصسورة .. وكم تمض أسام حتى أقالوه ب 
كراهيته لسماع كلمة الاشتراكية ! 
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سؤال : لقد ارتبط الشيخ بشورة 15 وتقنى بها ويرعيمها سعد 
نقلول .. فما هى الفرق بين ثورة ١515‏ وثورة يوليى 41555 

قال الشيعخ : الشورات التى تهبط من فوق «بالبراشوت» .. غير 
الثورات النابعة من الشعب . 

ثورة 1514 كانت ثورة شعبية , 

وقال الشيخ : هذا الرجل (يقصد عبدالناصر) أوتى من الإمكانيات 
والظروف ما كان يمكنه من أن يصنع شيكا يفيد الإسلام .. ولكنه 
تبعش فى الجهات السياسية .. 3 

كانت فرصة تاريخية لى ركزت لخدمة العروبسة والإسلام لأفادت 
! .. لكنها تبعثرت فى ميادين متعددة فقلت جدواها . 

وقال الشيخ : ويجوز آن الذين حوله أساءوا إليه 

وسكت الشيخ لحظات ثم قال : عبدالناصر في بداية حياته كان 
أقوى من الأحداث .. لكنه انتهى فق حياته إلى أن الاحداث كانت أقوى 
منه .. فقد وأجه أشياء لا يقدر عليها 

"9 

ويكشف الشيح الشعراوى من سر لا يعرفه ألحهد !؛ وهى أثه كان 
على مود مع جمال عبدالناصر قبل وفاته .. وأن الوفأة حالت دون 
إتمام هذا اللقاء.. فما هى حكاية هذا المومصد ؟ من الذي اتصل 
بالشيخ لإبلاغه بموضوع اللقاء ؟ وأى موضوع هذ السذى من أجله 
جرى الاتصال يه لتركيب هذا أفلقاء ؟ 

قال الشيخ : وجيه أياظة , رحمه ألل وغفسر له , كان يربطثي به ود 
كبير .. ويوده هذا قربنى من شعراوى جمعة وزير الداخلية فى آخر 
اسنة من سئوات حكم عبدالناصى .. السئة التى مات فيها عبدالتاصر .. 
اتصل مى وجيه أباظة .. والتقينا ودهبنا إلى شعراوى جمعة .. وجلسنا 
لتكلم . 


إفوجئت بشعراوى جمعة يقول لى : 
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سس يا شيخ شعراوى إحنا أخترناك علشان تتولى مسئولية «أمانة 
الفكر» بالاتحاد الاشتراكى . 

كان هذا الكلام مفاجكا لى . 

وحاولت الاعتذار .. والابتعاد عن هذا الموضوع . 

لكنه قأل : إحنا اخترناك خلاص ؟. 

وتدخل وجيه أباظة وقال ' على العموم نتكلم ف هذا الموضوع بعد 
يومين .. وأماعك فرصة للتفكير 

وبعد يومين التقينا نحن الثلاكة . 

وفوجثت بشعراوى جمعة يقول فى : 

يا شيخ شعراوى حتقابل «الريس» الأسيوع القادم !1 
و«السريس» سيتكلم معك في الموضوع اللى اخترناك له .. موضوع 
«امانة القكر» بالاتحاد الاشتراكى! .. وبسوفه نيلقك بعد يومين يموعد 
ادق 


قلت : ده أنا جاى علشان أعتذر . 

قال : الوضوع أصبع منتهيا .. و«الريس» علده فكرة . 

وتدخل وجيه اباظة وقال : 

خلاص يا شيخ شعراوى .. مقابلة «الريس» الأسبوع اللى جاى . 


: سآلتكم بالله .. من الذى اختارنى لهذا العمل ؟ من الذى 
رشحنى لتولى «أمانة الفكر» بالاتماى الاشتراكى ؟ 

قال شعراوى جمعة : بعدين حتعرف من الذى اختار! 

وقال وجيه أباظة : يعدين يا شيخ شعراوى .. المهم دلوقت حقايلة 
«الريس» ! 

وقال الشيخ الشعراوى : وهكذا وجدت تفسى ف «مطب» على 
الرغم منى ؛ ودعوت الله أن يخلصنى من هذا المطب .. وهذا المأزق . 

مالى أنا والاتحاد الاشتراكى ؟1 

مالى أنا ودأمانة الفكر» هذه التى يتكلمون عنها ؟! 
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بل مالى أنا وجمال عبدالناصي ؟! 

لقد وضعونى ق مأزق .. فكيف الخروج من هذا المأزق ! 

وقال افشيخ : اتصل بى شعراوى جمعة معد ذلك وقال فى : 

المقايلة مع «الريس» يوم القلاثاء القادم ! 

أى بعد يومين .. فاليوم هى السبت ٠‏ 

وكلت : حاضر .. إن شاء الله , 

وقال الشيخ : وشاء الل آلا تتم المقابلة ف الموعد الذي حددوه ! 

وقالوا : المقابلة تأجلت .. وسوف يتم تحديد موهد آخر . 

كان سيب التأجيل العقيد القذاق الدى جاء فجاة ل نفس 
آليوم المحدد للمقابلة » والتقى بعبدالناصر فى «برج العربه ! 

واتصل بى شعراوى جمعة رقال : 

سيا شيخ شعراوى .. الموعد الجديد للمقابلة مع «الريس» يوم 
الثلاثاء القادم . 

قلت : حاضر .. إن شاء الك . 

لكن الله شاء آلا تتم المقابلة ق هذا الموعد انجديك أيضا ! 

فقد ماتت عمتى فى إليوم السابق عل الموعد .. ونشرت إعلانا عن 
السوقاة فى المسحف .. ولم يكن هذا من عادتى .. لكنى وجسدتها ميررا 
اللتاجيل ! 

واتصلت بسوجيه أباظة وشصراوى جمعة وقلت لهما إن «عمتى» 
عاتت .. وإننى نرت عن وفماتها إعلانا ق الصحف .. وإثئى أرجسى 
تأجيل الموعد . 

فقال شعراوى جمعة : وإيه يعنى «عمنك» يأ شيخ شعراوى ؟ ١‏ 

قلت : افت عمارف إن أحنا ناس فسلاحين .. ولازم أكون مويجيود 
وأقف اخذ العزاء .. وأشكر الناس اللى جابين يقوموا بالواجب ! 

وقال : على العسوم سأتصل بك بعد ساصة وأقول لك إيه اللى 
رفصل ١‏ 
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:إن شاء الل . 

واتصل بعد ساعة وقال : 

موهد مقابلة «الريس» تأجل للأسيوع القادم . 

وحدد لى يوم الاثنين . 

وشكرته وقلت شاء الل , 

لكن الل شاء آلا تتم المقابلة ف الموعد الجديد أيصا . 

كانت الأحداث قد تطورت . 

وكانت الدعوة لاجتماع قمة عربية عأجلة فى القاهرة قد أعلنت . 

واتصل بى شعراوى جمعة .. وقال : 

يا شيخ شعراوى .. صوعد المقسابلة مع «الزعيم عبدالناصرء 
تأجل إلى يوم الاثنين التالى لاجتماع القمة ! 

قلت : إن شاء الل . 

لكن الله شاء ألا تتم المقسابلة مع «الزعيم عبدالخاصيي ف الموعن 
الجديد الذى حددوه بعد أنتهاء اجتماعات القمة ! 

نت وقتها مريضا .. وكنت قد سافرت إلى بلدئا دقأدوس . 

اينى عبدالرحيم يدخل إلى غرفتى .. ويقمول لى وأنا ف 


وفوجنات 


يون قطع اليرثامج العادى .. اذ يذيع القرآن . 

وقمت من السرير .. وذهبت للصالة .. وجلست أمام التليفزيون . 

وطلع أنور السادات .. وأعلن خبر وفاة عبدالناصص . 

وهكذا شاء الله ألا يكوئ هناك لقاء مع عبدالناصر , 

وبعدها سافرت إلى الجزائر بأعتيارى رئيس بعثة الأزهر للتعريب . 
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ويتكس الشيخ الشعراوى أنه عاد من الجزائر فى آجازة الصيف .. 
وذهب لزيارة شعراوى جمعة وهو وزير الداخلية أيضا بعد أن تولى 
الرئاسة أثور السادات . 
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وقال الشيخ الشعراوى : إنه مسال شعراوى جمعة : من الذي 
رشحنى عند عبدالناصر لآتولى «اماتة الفكر» فى الاتحاد الاشتراكى ؟ 
فقال شعراوى جمعة ؛ لا أعرف .. 
وعدت أسأله : تقد سمعنا أن الرئيس عبدالناصر وهى يحتضى قال 
إنه يرشح زكريا محيى الدين ليتولى الركاسة من يعده ؟ 
قال : هذا صميح .. 
وإيه اللى حصل بعد كده ؟ .. للأذا لم يتول زكريآ محي 


وقت ! إنما زكريا «ناب» صعب ! 

فقلت له وعيارتي تاذ شكل المزاح : بكرة حتشسوف .. ماحدش 
حيدخلكم السجن غير هذا السرجل الذى أنتم تستهيشون به ! الرجل 
الذى تسخرون منه وتقولون أنكم تستطيعون أن «ترفقسوه» 1 

قال : إزاى ؟ وليه ؟ 
: أولا .. دينيا .. لأنكم احتقرتم قدر الله ف اخلقه . 

وثاتيا آنكم تسخرون يالرجل .. ولن يترك أله لكم هذا بلا عقوية . 

وقال الشعراوى : وحصل بعد ذلك يا مولاتا اللى حصل ! .. واللى 
كل الناس تعرفه .. اتققو| عليه .. لكنه ممدكهم .. وحطهم فى السجن ؟ 
: شوف بقى «الخيانة» بتاعتهم ! 

وقال الشيخ : إنه سافن يعد ذلك تعمله ق الجزائر , 

وق أجازة الصيف الثانية عاد إلى مصر . 

واتصل يه ممدوح سالم الذى كان قد تولى وزارة الداخلية .. 
وطلب مثة أن يعمل محاضرة للضباط .. وقال له : ما هى الثمئ الذى 
تريده يا شيخ شعراوى لهذه المحاضرة 5 

فقال الشيخ : الثمن الذى أريده هى أن تسمحوا لى بزيارة اثنين فى 
السجن ! 
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قال ممدوح سالم : من هما ؟ 
قال الشيع : أولا صديقى وجيه أباظة .. والثانى شعراوى جمعة ., 
قسال ممسدوح سالم : إنهما الآن ليسا فق السمن .. إنهنا ‏ 
المستشقى .. وأنا لا أستطيع أن أعطيك كلمة الآن .. أنتظر لمدة ساعة .. 
وبعد الساعة إتصل ممدوح سالم بالشيخ الشعراوي وقأل له : 
سمح لك بالزيارة ومعك مرافق .. سيحضر إليك المراقق الساعة 
العاشرة صساها ويأخذك إلى المستشفى اذى يوجد يه وجيه أباظة 
وشعراوى جمعة .. وسيسمح لك أيضا بالتجول ف حديقة المستشفى 


مع كل متهما , 
وقال الشيخ : وق صباح اليوم التالى جاءتى المرافق » وصحبتى إلى 
مستشفى المعادى . 
وكان أول من قابلت وجيه أباظلة .. وعندما رأنى مقبلا عليه ضحك 
وقال : 


اح شوف كلامك ؟ ! أهى حصل أهه ؛ صاحيك مسكنا وحطنا فق 
المسجن ؟ 

فقلت له وأتا أضحك : 

هى لم يحطك ف السجن ! الذى حطك فى السجن هو لسائك ! 
اقسال : ولكن ربا أكرمنى .. فقد حقظت فى السجن نصف القشرآن 
الكريم ! + 

قلت : هذا شىء طيب .. ومسوق أطلب من مساحبى أن 
السجن إلى أن تحفظ النصف اثتانى ! 

ضحك وجيه أباظة وقال : أنا فى عرضدك .. أحفظه فق بيتنا أحسن ! 

ل 

ويأتى الحديث عن تطوير الأزهر .. 

التطوير الذى أحدثه جمال هبدالناصر . 

التطويى الذي جرى منند +7 عاما .. وإلى آين انتهى بأقدم وأكير 


ف 
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سم [] تكايتي مع عبد الناصر 3 
اجامعة إسلامية عرقها العالم ؟ ماذا فعل هذا التطوير بمتارة الإسلام 
الشامخة , على طول أئف عام ؟ 

والسؤاق للشيخ الشعراوى .. وهي يحتاج إلى تمهيد ليضع القارىء 
ف صورة هذا الحدث الكبير فى تاريخ الأزهر الشريف - 

عام أصدلن جمال عبدالنامر قأنون تطوير الأزفر 

وتقول مواد هذا القانون: إنه صدر لإصلاح حال الأزهر وتطويره . 

وأن يظل كما كان منذ ألف سنة - حصنا للدين والعروية . 
يرتقى به الإسلام ويتجدد ف جوهسره الأصيل ويذود عنه كل ما 
يشويه , 

وآن يبقى ويسدعم ليظل أكبر جامعة إسلامية وأقدمها فى الشثرق 
والغرب . وأن يخرج علماء حصلوا كل ما يمكن تحصيلشه من علوم 
وتهياوا بكل ما يمكن من أسباب العلم والخيرة . 

وآن تحطم الحواجن والسدود بينه ويين الجامسات ومعاهد التعليم 
الأخرى ٠‏ وتزول الفوارق بين خريجيه وسائر الخريجين الآخرين . 

وآن يتحقق قدر مشترك من المعرفة والخبرة بين المتعلمين فى جامعة 
الآزهر والمعساهد الازهرية .. وبين مسسائر المتعلمين فى الجامعات 
والمدارس الأخرى مع الحرص على الدراسات الديتية والعربية التى 
يمتان بها الازصر منذ كان ليتحقق لخريجى الأزهير الحديث وحدة 
قكرية ونفسية مع أيناء الوطن .. ويتحقق يهم للوطن ولتعالم 
الإسلامى نوع مؤهل من الخريجين للقيادة فى كل مجال من المجالات 
الروحية والعلمية . 

وف توضيحه لأهم خصائص التطوير قال القانون: إن الأزهر هو 
الهيثة العلمية الإسلامية الكبرى انتى تقوم على حفظ التراث الإسلامي 
ودراسشه ونشره .. والتى تحمل أصائة الرسالة الإسسلامية إلى كل 
الشعوب .. كما تهتم ببحت الحضارة العريية والتراث العلمى وإلفكرى 
اللامة العربية وتزويد العالم الإسلامى والعربى بالمبعوثين وأصحاب 
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لح حكايتي مع عبد الناصبر لتاسح.. 
الرأى فيما يتصصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية ولغة القرآن . 

وآثار قانون تطوير الأزهر جدلا واسعا بين العلماء . 

هناك من وقف ععه ودافع عنه . وهناك من وقف ضده . 

وهناك من اعتيره من أعظم القسرارات ف تاريخ الأزهر .. لكنه لم 
ياخذ حظه من الدراسة والبحث , فبد! وكأنه قرار صدر من قراغ . 

وهناك من قال : إن ظروف صدوره بالصورة التى تمت بها توحى 
بالريبة وتثير الاستفزان . 

وهناك من قال ؛ إثه صدس بسرعة لم يكن الأزهس يتوقعها .. 
ويضغط من السلطة ق ذلك الوقت .. حتى أقر على عجل فى مجلس 
الأمسة وكما ريد الدولة .. ولم يعرض على المسشولين فق الأزهسر 
لدراسته . 

ملم يتوقف الجدل حول تطوير الأزهر .. وما انتهى إليه . 

لطنا 

والسؤال للشيخ الشعراوى : ماذا يقول الشيخ عن الأزهر الآن يعد 
للا عاما من صدور قانون التطويس الذى أدخل إلينه كليات الطب 
والهتدسة والزراعة والتجارة وغيرها من العلوم الت ا 
انتهى به هذا التطوير ؟ 

قال الشيخ : الأزهر الشريف فيه سر وإعجان .. فهو أنشيىء قبل 
آلف عام ليروج لمذهب خاص هي المذهب الشيعى الفاطمى .. لكن شاء 
اث أن يخلصه لمذهب أهل السنة .. المذهب النقىي الصاق . 

هذا شيء - 

والشىء الآخر .. أن إنشاء الأزهسر فى مصر تم وكأن اك اختاره .. 
واختار مصى الكنائة له .. لأنه قبل أن ينشا الأزهر .. جاء فق الكتاب 
المنزه المنسزل على محمد صلى إل عليه وسلم ما يجعل لمصر مكأنة لم 
يظفر بها يك آخى من بلاد العالم . 

وأقشولها على العموم .. هات أى يلد فى العالم ذكرها الل باسمها 

الصريح الخفيف الظريف متل «مصره . 
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لا يوجد ! مصر فقط .. فكأن الل أعدها أزلا . ذكرها ف كتأيه 
المعجن . 
وجاء الرسول محمك صل الله عليه وسلم تيؤكد ذلك .. فيقول: 
«مصر كتانة ا ف أرضه» . و «الكناتة» معناها دجعية السهام» يعتى 
فيها اأسهاع إلتى ستحارب بها .. يعنى قأعدين للعملية دى ! 

ثم تأتى أحداث الزمان لتفسى كل ذلك . 

التتار الذين قهروا الدتيا .. لم يردهم غير مص . 

والصليبية التى تجمعت بقوة دولها وملوكها .. لم تردها إلا مصر . 

فالواقع أيد ما كان من معجزة مصر .. وما قاله رسول الله فيها 
«واستوصوا باهلها خيرا .. فلكم فيها نسب وصهر» . 

والازهر يؤدى حق هذا الدكريم 

مصر استقبلت من البلاد المقدسة منهج الث استقيالا من السماء 
ودافعت عته بالسيف . 

وجاء الآزهر ليحققه علما . ولاتزال كل الدنيا تأخذ علمها منة , 

حتى البلاد التى نزل فيها الإسلام .. يقوم الأزهر برد الجميل 
لها.. يرده للخالق الذى كرم مصر .. ولرسول الله الذى كرم مص . 

فإذا كاتت البلاد المقدسة شرفت ب «هبوط وحىء» . 

فمصر شرفت ب «هبوط تحقيق» منهج الله تحقيقا علميا . 

6 

قلت : نعود إلى السوؤّال عن جاأل الأزهير بعد 557 ماما من قترار 
التطويرء وماذا يقول الشيخ الشعرأوى عمًا انتهى إليه التطوير ؟ 

قال الشيغ : دوره الآن ليس طبيعيا .. ليس كما نريد - 

اقلت : كيف ؟ 

قال الشيخ : لأثنى جد طائب الأزهر الآن يشترك مع طالب التحليم 
المدنى فى علوم .. ويمتحن معه فيها .. ثم يأخذ فترة أخرى لامتحان ل 
علوم الأزهر .. وهذا إجهاد له . 

وقال : التربويون عندما يضسعون متهجا للتعليم الديتى قهم 
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حكايتي مع عبد الناصر [. 
يصعونه مناسيا لطور العقل .. والدين وضعوا منهجا للتعليم المدنى . 
وضعوه مناسبا لطور العقل .. وعندما يكلف طالب الأزصس بآن يتعلم 
وفقا لمنهج التعليم المدثى .. ثم يتعلم وفقا منهج التعليم الديثي فى نفس 


الوقت .. فهذا ‏ كما قلت فيه إجهاد وإرماق له . 
والنتيجة انه لا ينفع لا فى هذه ولا فى تلك ! .. إلا إذا كان محيموت» 


نقسه علشأن ينجح ويس . 

وهذا الوضيع ينشىء ف رجال الأزمس شيئا من العطف على الطلاب 
قد يتجاوز العدل ! يعنى فى الامتحان يقواموأ «بلاش نسقطا» خلينا 
السأعهده ! 

وقال الشيخ : إذا كانو! قد عملوا لكل حرفة مسن الحرف مدارس 
ومعاهد وكليات .. فلماذا لا يتركون الأزهر للدين 1 

وأضاف : وإذا كانوا يريدون للدين أن يشيع كما يقولون .. فلماذا 
لا يشيعون الدين ف التعليم المدنى بدلا من إشاعة «المدنية» فى الآزضر . 

وعلا صوت الشيخ وهى يقول : 

سس بدلا من أن «تمديئنوأ» الآزهر .. «دينواء الجامعة ! 

وقال : ولذاك لا تعجب إذا وجدت خطيبا يلحن فى كتاب الل ! .. 
لايقيم آية .. وليس عنده ثقافة .. ومع انه تعقم وأخذ العلوم المدنية .. 
إلا أنه عندما يمسعد المثير ويخطب الئاس قهى لا يجد عنده سسوى 
الكلمتين اللتين يقولهما فى «الجخة والنار» ! 

وقال الشيخ : هذه هى النتيجة .. ونسال الله أن يتوجه الإصلاح 
إلى هذه المسألة الخطيرة 
على ذكر الخطباء .. لقد حضر الشيخ الشعراوى المؤتمر الذى 
عقد مؤخرا «للدعأة» وخطيباء المساجد .. قما 

قال الشيخ : قلت من بين مأ قلته لهم .. إياكم أن يظهر عليكم شىء 
يخالف منطقكم .. هذا ما آريده من الداعية .. قالذى يقعل غير ما يقول 
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هى ما ينطيق عليه قوله تعالى [٠‏ تقولون مالا تفعلون , كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» ‏ 

وقلت لهم : إثني آريد منكم ألا يضعف من عزيمتكم أن تتعرضوأ 
للاستهزاء أى التهجم عليكم .. فالداعية إلى الله الذى لا ينال قسطا من 
ذلك ليس له حظ من «ميراث النبوة» . 
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إٍ أسسواً تجصرسة فى حياتى .. 1 
يسوم أصصسصت ووب ا 


| © الرؤساء أحسن ناس «٠‏ يلعبوا بالبيضة والحجر» 1 
1 © الحملة الصهيونية اشسائدت 


1 المبع تفسيرالآيات التى تتعرض لليهود 1 : 
: #قال فؤاد محيى الدين للسادات:عرضت مشيخة | 
* الأزهر على الشعراوى فرفض.. وهذا غير صحمح! : 


| © التقيل الأول مسسرة فى بيت الدكتور جامسع 
العو اللامسع في جمساعسة الإخسوان أيسام زمسان 


© كلمة أضفتها عند « حلف اليمين » فضحك السادات 


ومسو فى القل 


© قميسل السوزارة كلقنى السسادات سرا 
بمهمة تنقية الأجسواء مع السسعودية 
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ونأتى إلى حكاية الشيخ مع السادات والسيدة جيهان: وهى حكاية 
طويلةء بل هى حكاية !ل ايات المثيرة 3 ياة الشيخ! خاصة تجريته 
معه كوزير للأوقاف وشثون الأزهرء تلك التى جاءت فى فترة مليئة 
بالاحداث والوقائع الخطيرة في تاريخ مصرء والوطن العربي عامة . 

فترة التحولات الهاظة فى التوجه السياسىء والاقتصادى, وإعادة 
الصياقة من جديد لوجه الحياة فا » بعد خمس وعظرين سنة 
من الثورة » ومن التخبط ما بين اليمين واليسار! 

فترة «كامب ديفيس» و«الانقفشاح» على العدى الصهيونيء وبكل 
ماأحاطها من أسرار! وما ثلاها من تداعيات. 

لانريد أن تعير سريعا فوق الوقائع والأحداث. 

وإنما ننطلق من اليداية .. ونمضى خطوة خطوة. 

كيف تسرف الشيغ الشعراوى بالسادات؟ أين ومتى وكيف كسان 
الثقاء الآول؟ 

كيف تلقى نيا اختياره وزيرا؟ وأين كان مندما أبلغوه بالنيا؟ ومن 
الذى أبلغه؟ وماذا كان رده # 

ثم ما هى الكلمة ألتى أضاقها الشيخ عند دحلف اثيمين» قاضحمكت 
الرئيس السادات. وحذقوها فى الاذاعة والتليفزيون والصحاقة؟ 

ذلك بعض التساؤلات التى نطرحها على الشيخ فى سياق هذا 
الفصل الأول من حكاية الشيغ مع السادات. 

إن الشيخ الشعراوى وهسى يتذكر الآن, ويسروى على عهل كل 
ماجسرى ف تلك الأيام الحافلة بالاسرار والخفاياء فإنه لأيروى مجرد 
ذكريات خاصة. وأنما هي صفحات من تاريخه وتاريخ الوطن. 

فليتكلم الشيخ.. للحقيقية.. وللتاريخ ١‏ 
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عرشت الساداث وهوق الظل 0 

شنائوات؟: 

كيف تعرفت بالسادات ؟ متى وأين التقيت به لأول مرة ؟ 

وأقول : أنا التقيت بانوى السادات لآول مرة وهى فى الظل! كان 
وقتها نائبا للرئيس عبدالتامص. 

والسادات , كما نعرف ؛ مرت عليه عهود.. مرة يكون فيها ف 
الشمس المتوهجة.. ومرة يكون فق الل الظليل! 

وأتا عرقته وهو ق الثل الظلليل 1 

قابلته فى بيت صديقه وصديقى الدكتور محمود جامع أطال الله 
حياته .. والدكتور جامع طبيب أمراض جلدية 

وكان عضو! لامعا من الأخوان المسلمين .. وريما كان هذا هسى 
السبب ف الالتقاء الأول بين الدكتور محمود جامع وأنور السادات.. 

ومحمود جامع يتميين باته انسان وق جدا لمعارفه وأصدقائه.. 
وعندما كان السادات ق أشد ازماته مع الحكم كان هى قرييا من 
السادات. 

وكان حضور السادات لزيارة الدكتور جامع يعنى أنه قد أصبح ق 
الظل.. أى خارج داقرة الحكم والسلطة والجاه والأضواء! 

وُيذكر للدكتور جامع أنه احقضن فيما مضسى أهالى الكثيرين من 
الإخوان المسلمين وأولادهم أيام الشدة.. وقدم قهم المساعدات إلى أن 
تخرج الأولاد فى الجامعات. 

كان السادات يزور السدكتور جامع كما قلت.. وكان وجيه أباظة 
صديق الدكتور جامع أيضا.. وكان يزوره. 

وكنا تنتقى نحن الثلاثة أحيانا فى زيارة الدكتور جامع. 

وقال الشيخ : كان أولاد الدكتور جامع وهم صغان يضحكون 
ويلعيون حول السسادات.. ويركبون على كتفه! وكان الولد خالد يشير 
بإصبعه إلى «زبيبة» الصلاة فى جبهة السادات ويسأله مإيه دى!ء! 
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عرفت السادات وهو ق انظل 60 
وكان السادات يضحك.. وكذا نحن نضحك أيضا على لعب اتلعيال ! 
وقال الشيخ : لم يكن السادات يتحدث كثيرا عندما رآيته آول مرة 

فى بيت الدكتور محمود جامع .. كآن يستمع. 
ولا أذك. أننى التقيت به بعد ذلك.. إلى أن أصيح ركيسا للجمهورية. 
وحتى بعد آن أصبع رئيسا للجمهسورية لم أكن التقى به.. ولم أكن 

قريبا منه.. إلى أن اختارني وزيرا للأوقاف ! 
وقال الشيخ : لكذنى قمث بمهمة بعد أن تولى السادات الرئاسة. 

لفت 
كانت العلاقات مقطوعة بين مهر والسعودية بسيب الخلاف الذى 
كان شائما بين عبدالناصر والسعودية.. وكانت البعثة التعليمية 
الأزهرية التى تعمل ف السعودية وإلتى كنت أتولى ركاستها قد سشحبت 

عند الخلاف وقطع العلاقات . 
ومع تولى السادات للركاسة أراد أن يعمل على تنقية الأجواء مع 

السعودية و إزالة الجفوة بين البلدين الشقيقين تمهيدا لإعادة العلاقات 
ويسآل السادات : فين الشعراوى ؟ 
فقالوا له : ف الجزاش.. إنه يتولى رئاسة البعثة الأزهرية التى 

ذهبت إلى هناك للقيام يمهمة «التعريب» الذى اتجهت إليه الجزائر بعد 
الاستقلال ليعود لها «لسانها العربى» الذى توازى فى ظل الاستعمار 

القرنسى حتى أصبحت اللغة الفرنسية هى لغة الكلام 1 
فقال السادات : هاتوه.. هاتوا الشعراوى من الجزائر وقولوا له 

يطلع على السعودية.. ويمهد لعودة البعثة التعليمية الأزمرية 

للسعودية.. كخطوة أولى ف تنقية الأجواء وإزالة الجقوة وإصادة 
العلاقات بين اليلدين الشقيقين 

وقال الشيغ الشعراوى : لقد اتصل بى السفير المصرى فى 
الجزاشر.. وأيلغني بالمهمة التئ كلفقت بها من جانب الوكيس السادات. 
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1 عرفت السادات وهوق الظل 0 
وفعلا ساقرت قور! إلى السهودية.. وقابلت الآخوة هناك.. وتكلمنا. 
وعادت البحثة الأزهرية إلى السصودية وعدت معها ركيسا لها.. كما 
عدت أستاذا بكلية الشريعة فى مكة المكرمة. 
وكانت عودة البعتة الأزهرية إلى السعودية هى بداية تنقية الأجواء 
وإزالة الجفوة وإعادة العلاقات الطبيعيية إلى ما كانت عليه بين البلدين 
الشقيقين . 


ووه 

ونأقى للحسديث عن الشيخ الشعراوى «وزير الاوقاف وشكون 
الأزسن الاضيقد 

ويضحك الشيخ طويلا وهى يسمعنى أول لنتكلم عن «الشيخ 
وزيد الأوقاف وشئون الأزهر .. الأسبق» ! 

ويقول : عمرى ما قلتها.. ولا كتيتها 

وأسال الشيخ مندهشا : مسا هى ‏ يأ مولانا ‏ التي لاقلتهنا ولا 
كتبتها ؟1 
يقول الشيخ وهسى لايزال يضحك : العيارة التى ترددها.. عبارة: 
«وذير الأوقاف وشئون الأزهر الأسيق»! 

لا قلتها .. ولاكتبتها.. ولاعموى حأقولها أي اكتبها ! 

وأسال الشيخ : لماذا ؟ تقسد عشت تهريسة السوزارة وجلست على 
كرسى الوزير.. وخضت معارك سساسية وفير سياسية خلال وجودك 
فى هذا المنصب الذى استمى عامين إلا قليلا ‏ إلا 94ايوما - 1 

الشيخ : نعم » كانت تجربة مثيرة وكانت معاركى فيها كثيرة وعلى 
عدة جبهات.. لكذنى حين أنظر ]ليه الآن وأتأمل ما جرى أقول : انها 
كانت أسواً مأ فى حياتي ؛ 

ويسكت الشيخ لحظات ثم يقسول : نعم كسانت أسوأ تجرية فى 
حيأاتىء يوم أصبحت وزيدا ! 
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ويضيف معبيرا عن ضيقه : «أوقف!» 

#قلت : ولماذا لم تتركها يا مولانا ؟ 

قال : حاولت كثيرا.. ولكن الأمر لم يكن بيدى ! 

لقد قلت لممدوح مالم رئيس الحكومة مرارا وتكرار! : اعتقنى لوجه 
الله! فكان رحمه ال يقول لى وهى يضحك : سوف تخرج متها معا أن 
شاء الله ! وشاء الله أن تشرج معاء. 

ويضيف وهى يضحك من قلسه : اتعتقنا يوم «ما رفدوثا » ! وكأن 
هذا من فضيل إلش عليتا 1 

ويقسول الشيخ : الشيخ عبدالمتعم النمر رحمه الله كسان زميلا 
وصديقا من أيام ما كنا فى الأزهر.. وقد تولى هى الآخر وزارة الأوقاف 
فى مرحلة تالية من يعدى .. 

كان 1 الثمر بعد شروجه من الوزارة يقول لى ضاحكا : 

ءس أنت حتفضل طول عمرك «فلحوس»؟! 

وكنت أقول له : ليه ياوله 5 

فيقول : كلنا كنا وزراء أوقاف .. وكلنا بنكتب آسماءنا الآن ونقول: 
«وزير الأوقاف السايق .. أى الأسبق» أما أندت فعمرك ما فعلتها! 
عمرك ما كتيت إلى جائب اسمك «وزير الأوقاف السامق أي الأسبق».. 
ليه بقى؟.. عامل نقسك «فلحوس,؟! 

وكنت أضممك وأقول له : أولا أنا كنت وزيرا «لوزارتين».. الأوقاف 
وشئون الأزهرء أما انت ومن جاء بعدك فكنتم وزراء لوزارة واحدة 
هى الأوقاف ؛ يعتى أنا كنت أحسن منكم!.. أنا «اترفدت» بوزارتين! 
وأنتم «اترفدتم» يوزارة وأحدة 1 

وكنت أقول له أحيانا عندما نكون وسط جمع يين الأصدقاء : 

آنأ باستحى أقول أى أكتب «اللسوزين السابق» أى «الوزير 

الأسيق» لأننى أعتبر تفسى فشلت فيها ! فهى باانسيسة فى «عيب» 
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أحرص على أن «استره» فى نفسىئ؛ أما أنت وغيرك فمن الجائز تكونوا 
قد نجحتم فق الوزارة وعملتم حصاجة «كويسا» تجعلكم تتفاخرون 
بانتسابكم إليها.. سابقا ؛ وكنا نضحك .. 

ويقول الشيخ وهو لايزال يتناول الموضوع بالسخرية والتهكم : 
كل وذير أوقاف .جديد كان يأتى لزيارتى بعد أن يتسلم عمله , 
وتجلس نتكلم فكنت أقول ضاحها : 

إنا عارف انت جأى تزورنى علشان إيه؟ 

فيقول : علشان إيه يا مولانا ؟ 

فأقول : عايز تعرف ايه اللى أنا عملته و«اترفدت» علشان تأحد 
بالك كويس وما تقعش فق نفس الغلط اللى أنا وقعت فيه ١‏ 

لفكف 

ويروى الشيخ كيف تلقى نبأ الوزارة 4 
عرف ياختياره وزيرا للأوقاف 1 
كنث وقتها آعمل أستاذ! بكلية الشريعة في مكة المكرمة.. فاتصل بى 
السفير المصرى فى السعى؛ ذيا وقال لى «طاليينك فى مصر »! 

وأذكر أن الاتصال كسان مساء يسوم الأحد .. وكنت لحظتيا ألقى 
مسحاضرة على طلبة الكلية. 

سآلته : من الذى يطلبنى ؟ 

قال : الرياسة ! تعال إلى مكتبى .. وسوف يحدتوتك فى التليفون . 

ورحت على السفارة فى جدة .. 

وقابلت السقير المصرى وكان اسمه أحمد ثابت . 

وجلست ف مكتبه فى انتظان المكألمة التليفونية من القأهرة . 

وجاءت المكالمة .. وكان المتحدث هو ممدوح سالم الذى كان يقوم 
بتشكيل الوزارة الجديدة .. 

قال لى ممدوح سالم : انهم اختاروني لوزارة الأوقاف . 
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فحصاولت أن اعتذر عن عدم قيولى للوزارة شساكر! لهم تقضلهم 
باختيارى.. وتكلمنا طوياة .. 

وشرحت له ظروفى .. وقلت له : أن 
وليس لى حلد على مثل هذا العمل .. 

فرد بعبارات طيبة مشجها لى على قبول تولى السوزارة للنهوض بها 
وبرسالتها السامية, 
ت له موضحدا الآسباب التى تجعنى لاأقبل عملا فى ظل ظروف 
وأوضاع تحول دون تحقيق ما هو مطلوب لإنجاز تلك المهمة السامية 
التي يتكلم هنها - 

وقلت هناك قانون للأزهر .. وكان هناك وزيران . وزير للآزهر .. 
ووزير للأوقاف .. 

ومثل هذا الوضصع المزدوج لايستقيم معه العمل لا فى الأزهر ولا 3 
الأوقاف .. وهناك أشياء كثيرة فى حاجة إلى تصحيح. 

فقال : تعال واكتب المذكرة التى تريدها فى هذا الخصوص 
لتصميم الوضع كما تراه.. وإعاهدك بأتنى سوق أدافع عن وجهة 
نظرك وأقف جانبك . 

فقات له : حاهر يأ سيدى . 

ويمضى الشيخ فى روايته قيقول : لم تكن الأمور قد استشرت ف 
نفسيىء أي حسمت بالرفض أى القبول.. وأخذت أفكر فى هذا الموضوع 
الجديد الذى وجدتتى فيه دون مقدمات . 

وكان معى فى السعودية ابنى سامى وه أكبر أبتائى. 

فسألته ؛ ماذ! ترى؟ ما رآيك يأ أينى 8 
مصر منذ استة.. ومواققك 
: أ ما جاء السادات ورك كل من 
يسرقه 4 مصر وأخسث يسأل عن رجل يعمل ف مكة؛ فمن الجائز أنه 
يريد أن يعمل تغييرا وأن ف ذهته شيكا.. فتوكل على الله . 


قريب عن مص متذ 7لاعاما.. 
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واسترحت لكلام سامى أينى . 

واخذت جواز السفر ورحت لعميد الكلية وقلت له أريد أن تعمل لى 
تأشيرة خروج وعودة ف أسرع وقت.. وفعلا عملها .. وسافرت إلى 
القاهرة.. 

سافرت بتذكمرة من فلوسي أنا ورفضت الت.ذكرة التى قدمها لى 
السفير ول المطأر قابلني بعض من أصدقائي .. وكائوا فريقين. 

فسريق يقول: «لا» لاتقبل الوزارة .. وهذا القريق كان على رأسه 
الصديق الدكتور سيد جلال . 

وأخذ هذا القريق يمدد فى المتاعب والصعاب ألتى سأواجهها والتى 
استشغانى عن أى عمل مقيد - 

أما الفريق الآخر فكان يرى أنها تجربة يجب أن أذخوضعها لعل فيها 
أفخير تخدمة الوطن والرسالة.. وكان هذا القريق يؤيد وجهة نظر ابنى 
سامى وهى أن أقبل . 

وقلت : سوق أستخي الش الليلة. 

واستخهرت اله فوجدتفى أقابل ممدوح سالم 1 

سؤال : عفوا فضيلة الشيخ؛ كيف استهرت الل ؟ 

قال الشيخ : قلت دعساء الاستخارة .. قلت: «اللهم إنى اأستخيرك 
يعلمك: وأستقدرك بقدرتكء وأسألك من عظيم فهملك: فإتك تقندن 
ولالقدسر. وتعلم ولا أعلم, وأنت علام الغيوب.. اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشيى وعاقية أمرى وعاجله وآجله, 
فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تحلم أن هذا الأمر شر لي 
ف ديتى ومعاشى وعاقبة أمري وعاجله وأجله, اصرقه عني 


وإصرفنى عنه. وأقدر لى الخير حيث كأن ثم رضنى به». 
هذا هو دعاء الاستخارة. 


* الشعراوى .. الذي لا تحرف كه 149 5 


© حكياريتم السادات ©» 
لع مسد د + سسيدده دهج ل عرقت الساذات وهو ف الظل 10 


وقد قلت هذا الدعاء بعد أن قمت بصلاة ركعتين كم نميت . 

ويعود الشيخ إلى مياق الحديث ويقول : ذهيت لمقابلة ممسدوح 
اسالم.. وقابلته. وتحدثت معه طويلا.. واتفقنا على المذكرة التى 

أكتبها بخصسوص إصلاح الأوخساع والعلاقة ما بين الأزمر 
والأوقاف, ومنصب شيخ الأزهصر.. ووعدتى ممدوج سألم بأقه سوف 
يؤيدنى فى كل ما أراه » وسوف يسرفع المذكرة للرياسة ويعمل على 
الاستجابة لها 

وق نهاية المقابلة قال لى ممدوح سالم : غدا أن شاء الله موعدك مع 
الرئيس من أجل «حلف اليمين».. وسوف أرسل لك سيارتى لتوصلك 


إلى القصر الجمهورى. 
وف اليوم التالى جاءنى سائق ممدوح سالم بسيارته وأخذني 


دان أليمين مكتوبا ف ورقة.. وأقسمت بما كتب فيها ثم أضفت 

كلمة فى نهاية القسم من عندى .. وهى: «إن شاء اث»؟ وقد قلتها وأنا 
أطوى الورقة وأضعها ق جيبى.. فضحك السادات ! 

وآادركت أنه سحد بسماع هذه الكلمة عملا يالآية الكريعة 
«ولاتقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اشه.. 

الكنهم حذقو! كلمة «أن شاء الله فى الاذاهة وق التليقزيون1 

وقال الشيخ الشعراوى: انه لم يذهب إلى الوزارة فق اليوم التالى 
الحلف أليمين وأئما يعد عشرة أيام . 

وكان المهندس عبدالعظيم أبى العطا وزير الرى وقتها قد جاعه ف 
بيته ق اليوم العاشر يستفسر عن عدم ذهابه إلى الوزارة وقال له : انه 
موفد إليه بهذا الخصوص من قبل ممدوح سالم رئيس السوزراء.. 
فقال له الشيخ الشعراوى :إنه أمضى هذه الأيام يفكر فق أحوال 
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الوزارة .. وق دراسة أوشساعها.. واننه سيذهب إلى مكتبه فق اليوم 
التالى . 
وف اليهم التالى دخل «الوزير الجديد» الشيخ الشعراوى إلى مكتيه 
بوزارة الأوقاف لأول مرة ! 
عه 

ويمخسى الشيخ الشعراوي ف رواية تجربته فى الوزارة فيقول : 
كثبت المذكرة التى اتفقت بشأقها مع مسدوح سالم .. رئيس الوزراء.. 
وقدمته! له.. ورفعها إلى السركيس السادات.. وانتظرت.. وأخذت إعمل 
ف روف بالغة الصعوية واهيا قررت الاسمتقالسة.. وقابلت ممدوح 
سالم.. له : الاثفاق الذى جثت على أساسه لم يتحقق .. والمذكرة 
ألتى كتبتها لك ورفعتها أنت إلى الريماسة لم تلق استجاية حتى الآن.. 
وان انيد أن اسقيل 

وابتسم ممدوح سألم رحمه الله وقال : امبر يا شيخ شعراوى 

وعنتدما وجد منى الحاها وتكرارا لمطلبى فى الاستقالة قال : فى 
العهود الثورية لايسمح للوزير بأن يستقيل / 

فلت : يعنى لازم «يترفس»؟! 

قال : أصبر شويه.. وسوف نحاول الكلام فى موضوع المذكرة التى 
كتبتها.. وسوف نتعاون معا فى حل الصعوبات التى تواجهها . 

وقال الشيخ الشعراوى : من الأوضاع الغريبة والمجيبة انهم بعد 
الثورة أصدوو! قانوتا جديدا أسموه قانون تشوير الأزف » وهو 
القانون ٠١7‏ المذى حدر سنية1571, وألذى لقره مجلس الآمة فى ليلة 


واحدة دون أن يأخذوا رأى الأزهر فيه ؟ وجعاوا لشيخ الأزمي «هيمنة 
كنية فقطه قلم يعد باستطاعته أن يعين «فراشا»! كل شىء فق 


الأزهر كان يتبع «وزير شكون الأزهر».. وكان شيخ الأزهر لايستطيع 
أن ينفذ قرارا إلا إذا اعتمده الوزير ؛ وكان ذلك من الأوضاع المؤسفة 


ألتى حاولت اصلاحها وتناولتها فى المذكرة التى كتبتها. 
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وقال الشيخ : عندما توليت ورزارة الأوقاف وشتون الأزصر.. كان 
الشيخ عبداتحاي إلى ريحمة أللم شيخ الأزهر.. وكنت أحينه 
وأقدره وأجله لعلمه وخلقه.. وكنت لااقيل ولا أسمح لتفسى أن يرسز 
لى بالقرارات التى يريد تنفيذها لكى أوقعها يأعتياري الوزير ! حسب 
ما تقوله اللائحة ! 

كنت لا أقبل أن يرسل فى الشيخ الجليل عبداتطليم محمود شيخ 
الأزهر القرارات إلى مكتبى فى السوزارة لكى أوقعها له... وقلت له: 
يامولان . كن القرارات تبقي عندك وأتا الذى أحضر إليك لكي أوقعها! 

واتققت معه عر أن اهب إليه فى يوم محدد كل أسبوع لأوقع له 
القرارات 1 

وتساءل الشيخ الشعراوى مستفريا : هل هذا محقول ! هل من 
ال معقول ألا يكون لشيخ الأزهر الشريف سلطة إصدان القرار! وان 
يكون للوزير ‏ أى وزير - سلطة فوق سلطة شيخ الأزهر الشريفب؟!! 

وقال الشيخ ؛ هذا الوضع المقلوي كان قاثما! وقد حاوثت اصلاحه 
ؤ المذكرة التى كتد 

أقد طائيت ق الذكرة بان كو شت الأجسى نتناقينا رسن 
الجمهورية». وألا يحاق إلى المعاش مهما تقدمت به السن.. وأن لايقيله 
أحد من مئصيه 

ولكنهم ‏ فيما بعد جعلوا شيخ الأزهر بدرجة رئيس الوزراء . 

وأخذوا يعدم إحالته إلى المعؤش مما تقدمت به السن. 

ولكنهم سكتو! وأغمضوا عيونهم عن «حتة» الاقالة 1 

وحندما يكون شيخ الأزهر بدرجة ركيس الوزراء.. فلابد أن تنتقل 
«القبعية» من وزير الأوقاق وششئون الأزهر إلى رئيس الوزراء.. 

ويصيح رئيس الوزراء هى الذى يقوم بإقرار ما يريده شيخ 
الأزهر وئيس الوزير . 
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وهذا ما حدث فيما بعد فى مرحلة تألية بعد خروجى من الوزارة . 
وقال الشيخ الشعراوى: انتى أنققت كل مأ كان معى من مدخرات 

ق الفترة التى عملت فيها وزيرا . 
كان مرتبى كوزير لساذوقاف. وشتون الأزهر هى ١7؟جنيها‏ ؛ 

وآكرر فقط مائتان وسبعون جنيها ؛ وكنت أنفق مما جمعته من عمى 

ف السعودية على احتياجاتي فى الوزارة . 
وكتت أجد نفسى ف مأزق عندما يحضر وفد من الخارج ويتحتم 

على ان أدعوه على الغداء أى العشاء.. فالوزارة ليس فيها قلوس.. وكان 

صديقسى الحاج أحمد أبى شقرة يرفع عنى الحرج ويتحمل هي دعوة 

وقود الوزارة على الغداء أ العشاء؛ 
وجاء اليوم الذى لم يعد يتبقى فيه من رصيدى ف البنك سوى 

© بجنيها! وكنت أثفقت كل مأ جمعث خلال عملى ف السعودية.. 

أتفقته خلال عملى ف الوزارة . 
وأذكد اتنى أقذت «كشف حسابى ف البنكه واللذى يوضع أن 

رصيدي أصبح 7176 جنيهساء وقدمته لممدوح سالم.. وقلت له : أثنى 

أصرف من «لحم الحى»! وعندى التزامات.. وتم يعد عندي فلوس.. 

وآنا زهقت فاعتقونى لوجه الل! اعتقونى يرحمكم ألله! 
وابتسم ممدوح ألم يومها وقال كلمته المعتادة : أصبر يا شيخ 

شعراوى.. هانت.. آنت وأنا ستخرج معا قريبا أن شاء الل! 
ويضحك الشيخ الشعراوى طويلا وهو يقول : 

فى اليوم السذى كنت أشكي فيه حالى لممدوح سالم وأقول له د 
اننى أقفقت كل مسدخراتى ولم يتيق سوى 19" جنيها فى حسابى لق 
البنك.. فى ذلك السوم ركيت السيارة مع سائقى على شريف ليوصلنى 

إلى !! 2 ا 007 

احتياجاتى فى الوزارة.. وكان رحمه الله انسانا طيبا جدا وكان يتحعب 
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كثيرا.. وكثيرا ما كنت أصلى وراءه.. وكان يعرف أن مرتبى كوزير 
لايكفى وأننى أصرف من مدخراتى.. لكننه لم يكن يعرف أن مدخراتى 
قد نفدت ولم يبق منها سوى 710 جنيها . 

وق ذلك اليوم آخذ السائق على شريف يلف بالسيارة ليشترى 
بعض الاحتياجات.. واستغربت عندما سمعته يشير بيده إلى إحدى 
العمارات ونحن ف الطريق ويقول : «العمارة دى بتاعتنا ياصولاناء!.. 
وق شارع أخسر وجدته يشير ييده إلى عمارة آخرى ويقول: «والعمارة 
دى يا مولانا برضه بتاعتتاء! وأندهشت لما يقوله !. وقلت له : 

نايا أبنى زهقت من الوزارة.. وكل اللى كان معايا صرقشة.. 
وحاسيب اللسوزارة علشان أثسوف حالى وأكل عيش.. وأا 
مادام ربنا كرمكم.. والعمارتين دول بتوعكم.. ايه اللى ز: 
سواق! وتتعب نفسككه ليل ونهار.! 

قال :لآ موش نتاعتثا احنا.: ها اللصرش كدو 

قلت له : أنت من دقيقتين بتقول العمارة دى يتاعتنا ‏ والعمارة 
د تلمكا 

قال : قصدى بتاعتك يا مولانا ! 

فاندهشت أكثر وقلت له : 

يا ابتسى أن معنديش حاجة! السكاية كلها ماشية على فقي 

الكريم ! 

فقال : يأ مولانا انت موش قاهمثي..! 
“.طبه + ين مشللك: تهمتي را أطي على 7 
ت موش وزير الأوقاقف ! 
أيوه ياعلى! آنا وزير الأوقاف وشئون الأزهر كمان ! 

قال : والعمارتين دول بتوع الأوشاف ! يبقوا بتوعنا يسا مولانا ! 
هوبش كده؟! 
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قلت : كده يا أسطى على ! 
آذكر انثى فى جلسة كان يحضرها السادات وممدوجح 
: هل تظنون أن الشعب يصدق أويقتنع بأن 
الوزين يأخذ 1١‏ جذيها ف الشهر! ده انتم جايبين لنا «تهمة»؛ والناس 
فاكرة أن الفلوس نازقة علينا زى الرز؛ وائنا «حرامية»! 

وضمحك السادات رحمه الله يومها طويلا وقال : 

الصديت ولا الغنى يا شيخ شعراوى 1 

وققت : أنا وصسلاح حامد كل فلوسشا شباعت من يوم ما اشتغلتا 
وزداء.. والقرشين اللى كانوا معانا صرفناهم.. فاعتقونا لوجه ال! 

سؤال : لقد عبر الشيخ سريعا على وسائع كثيرة. كل وأحسدة منها 
تحتاج إلى وقفة طويلة فى تجربته كوزير . 

ونريد أن نعود إلى البداية ونمخسى.. خطوة خطوة.. 

نريد أن نسمع من الشيخ وقائم اليوم الأول له ق الوزارة ؟ 

قال الشيخ وهى يتذكر ما جرى ف ذلك اليوم : نعم كأن يوما.. 
حافلا بالوقائع المثيرة.. فقد اتخذت ثلاشة قرارت كان لكل منها 
حكاية.. ودلالة. 

كان القرار الاول يتعلق بترقية موظف إلى درجة وكيل وزارة . 

وكان هذا الموظف قد تقدم بطلب إلى «فضيلة الشيخ الوزير»يرجوه 
فيه العمل على إنصافةه وترقيته إلى الدرجة التى يستحقها وهى درجة 
مكيل وزارة . 

ووافق #لشيخ وآصدر له قرلى الترقية إلى درجة وكيل وزارة.. 

وشكره الموظف وخرج من مكتبه ليعلن الخبر السعيد لزملائه 
ويشك فضيلة الشيغ الشعراوى الوزير الذى اتصفه بعد ظلم طويل! 

.8 
وقال الشيخ الشعراوى: أنه قوجىء بزميل للموضف الى أتصفه 
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يدخل عليه ويعساتبه كيف وافق على ترقيته بهذه السرعسة وهى لايعرف 
ماذا فعل هذا الموظف 1 

وسأله الشيخ : مأذا قعل ؟ 

قال زميل الموظطف : لقد سبق له يا قضيلة الشيخ أن كتب ضدك 
«مذكرة سرية» يقول فيها: انك لاتصلح «وكيل وزارة» وقد كتي هذه 
المذكرة السرية ضدك عندما وصلث إلى درجة «مديس عام» وجاء عليك 
الدور للترقية إلى درجة «وكيل وزارة»! 

وقدم زميل الموظاف للشيخ صورة مدن «المذكرة السرية» التي كتبت 
ضده ليؤكد صدق ما يقول ! 

وفوجىء زميل الموقاف بالشيخ يشكره ويقول له: أنه يعرف قصة 
هذه المذكرة السرية التى كتبها الموظف هسسده وأنه قال فيها: دان 
الشيخ الشعراوى رغم علمه وخلقه إلا انسه لا يصلح وكيل وزابة 
لانقطاع الصلة بيته وبين شئون الإدارة» . 

وسأل الشيخ زميل الموظف : 

أآليس هذ! هى ما كتيه فى المذكرة السرية عنى + 

قال زميل الموظف : نعم .. هذا بالضبط ما كتبه ضدك يافضيلة 
الشيخ. 

قال الشيخ : وهذا صحيح! فآنا قعلا لاآصلح «وكيل وزارة» 
لانقطاع الصلة بينى وبين شثون الادارة ! 

وأضاف المشيخ ميتميما : 

ل ولكنى قد أصلج كوزين .1 

9»66© 

ويأتى الحديث عن القرار الثانى الذى اتخذه الشيخ ف اليوم الأول 
من عمله كوزير للأوقاف .. فيقول : 

عرفت قصة الموظف «المغربي» رئيس هيشة الأوقاف قبل أن أدخل 
إلى مكتبى وأساشر علمى كوزيسر.. عرفت أثنه مظلوم ومصضطهد: وأته 
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عانى كثيراء وأن قرارا ظالما وجائرا قد مسير بإيقاقه عن العمل .. 
ولذلك أصدرت قرار! بإعادته إلى عمله . 

ومع ذلك لم يسلم الموظيف المسكين من المتاعب والملاحقسات من 
بعض الأجهزة الادارية والرقايية نتيجة الشكاوي الكيدية! 

واقتهى الأمن بتلك الأجهزة إلى المطالبة بإقصائه عن العمل.. قبل آن 
يفصل ف القضية التى وفعها متظلما! وأرسات هذه الأجهزة الأوراق 
إلى رئيس الجمهورية السادات للتصديق عليها.. أى للتصديق على 
إقصاكه عن عمله .. 

وجساءنى بعض الناس الطيبين يطلسون منى أن «اتشقع» للموطقف 
المسكين الذى حساولت من اليوم الأول أن أرفع عنه الظلم بعودته إلى 
عمنه وقالوا لى : إنه سيضيع: وأن كلمسة طيبة من جاتبى للرئيس 
السادات قد تنجح فل إنقاذه مما ديروه له . 

وكتبت للركيس السادات رسألة .. قلت لله فيها : «استشفع بى 
فلان» يا سيادة الرئيس وقد أعلمته أن سيادة الركيس لم يرفعنى 
لمرتبة المستشقعين.. ولكنى أطمع فى أن يجبر خاطرى معكم أن تقيل 
هذه الشفاعة وآن تكون هى الأولى والأخية. 

وقرأ السادات الشفاعة.. وكتب بالقلم الأحمر «أنا لاآرد شضاعة 
الشيخ, 

ويضيف الشيخ : وتمر الأيام.. ويقول القهماء كلمته لصالح 
الموظف المسكين.. ويؤكد نزاهته.. ويحكم له بكل حقوقه. 

وقد حمدت الله يومها كثيرا.. 

فالموظف الذى أنصفته فى اليوم الأول تعمل ق الوزارة , قد أنصقه 
القضاء وأكد نزاهته بعد كل الذى عاناه هذا المسكين !1 


#الشعراوى .. الذى لا نعرفه 16 #1866« 


ل 0 


| الذى كان ينتم « أجدع » وزير ! 
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كانت معركة الشيخ الشعراوي مع دالحوت» من أشد المعارك 
وأكثرها ضراوة! وكان شيئا مثيرا أن تيدأ هذه المعركة مع اليوم الأول 
لتشيخ ف الوزارة وقستمر حتى اليوم الآخير! 

امن أجل خار عيون «الحوت» ونتيجة لنفوته وعلاقاقه الواسعة 
قام أحباب «الحوت» وأتصاره يتوجه «الاستجواب» للشيخ فل مجلس 
اكشعبء فى جلسة عاصفة لم تشه نها الحياة البرئانية فى محم فى تلك 
الفترة! لقد فسوجيء المجلس ب الشيخ يسوجسه الاتهام إلى أعضسائه 
ويسألهم: لماذا أغمضتم العيسون عن اتحرافات «الحوت» وأنتم 
تعرفونها جميعا! آنا الذى جثت لاستجوبكم! 

كيف بسدأت مصركة اكشيخ مع «الحوت» ألذى انحرف بالمجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية عن وظيفته. وأحصاله إلى «امبراطورية» خاصة 
سيطر بها على وزارة الأوقاف, وفرض سجلوتة عن وزرائهساء وإلى حد 
إرهابهم وتخويقهم, وإهاتتهم, وتوجيه آقذع وأفظع آلفاظ السبساب 
والشتائم إليهم ؟:! 

كبيف استطساع الشيخ أن يضرب هسذا «الحوت»؟! وأن يصقى 
«اميراضوريتهه*؛ وأن يعيد المجلس الأعلى للششون الاسلامية إلى 
وضعه ووظيفته ف خدمة الدعوة والرسالة ؟! 

تلك أسثلة يضع الشيخ إجاباته ف سياق هذه المواجهة التى تدور 
حول «معركة الشيخ مع الحوت» كاشفا إسرارها وخقاياها 

لمانا أعاد الرئيس السادات «الحوت» إلى موقعه بقرار مكتوب بخط 
اليد ! بينما «قضمية الحوت» معروضة أمام المحكمة اكدستورية العلياء 
وقبل أن تقول المحكمة كلمتها»! 
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أيضا يكشف الشيخ فى سياق هذه المواجهة عن حقيقة سوقفه من 
أحداث 1و5 ١يناير‏ 141/0 التى وقعت بعد شهرين وثمانية أيام من 
توليه الوزارة! وهى الاحدات التى وصفها اليساريون والشيوعيون 
بأنها «انتقاضة شعبية» من أجل الخبن والحرية! ووصفها السادات 
بأنها «انتفاضة حرامية»! وقال الشيخ عنها انها كانت «فتنة ومحتة, 
فى وقت عصيب! 

فليتكلم فضيلة الشيخ.. للحقيقة والتاريخ. 

ويتواصل الكلام عن «تجربة الشيخ وزيراء. 

ونعود به إلى سياق الحديث . إلى ثالث القرارات التى اتخذها 
الشيخ ف اليوم الأول لدخوله مكتيه بالوزارة . وهى القرار لذى أحدث 
دوياء وكان له ما بحده! 

قدار شرب «الحوت»! الذى طقى ومغى؛ وتصقية امبراطوريته التى 
سيطر بها على وزارة الأوقاف ووزرائها سنوات! 

والسؤال : من هى هذا «الحوت»؟ 

والاجابة: انه كان «سكرتير؛ المجلس الأعلى للشترن الاسلامية., 
وليس ميما الأسماء. المهم هى الوقائع ومالها من دلالات ! 

وسؤال آخر : ما هى حكابة هذا المجلتس أصلا؟ ومتى أنشيء؟ة 
ومن الذي أنشآه ؟ وكيف تحول ‏ بعد عشرين سنة من أنشساته .إلى 
امبراطورية على يد هذا «الحوت»؟ 
لثنا 


كيف بيدأت المعركة؟ 
كيف دارت المواجهة بيت «الشيخ الشعراوى» وزير الأوقاف 
وشكون الأزهر وبين «الحوت» حساحب امبراطورية المجلس الأعلى 


للشتون الاسلامية! 
الشيخ يتكلم .. يقول : كان «ألحوت» يشتم «أجدع وزير»؟ وبألفاظ 
بذيثة وخارجة ! 
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كان يققف على باب الوزير ويشتمه ويسبه يأقبح الألفاظ ! 

كان الآمر الذاهى ف وزارة الأوقاف. 

ولتم كا جورت انه شرو تقياك من ركز اللا 
السابقين فى.. 

استطاع بهذه «التفويضات».. وبنفوذه ويعلاقاته الواسعة والوثيقة 
بالمسشولين أن يفرصس سطوته وسيطرته وجيروته.. وآن يطلق لسانه 
على كل وزير من الوؤراء الذين سبقوني ف الوزارة. 

وقال الشيخ : كنت اعرف كل ذلك قبل دخول إلى مكتبى بالوزارة 
واستلامي العمل. 

وف أول أياصى ف الوزارة كان ثالث قرار اصدره هى قرر إنهام 
#المويت ها وتضدفيية والامبراطوري:ة» الث ستمهنا من انواس لكين 
للشثون الاسلاعية.. وأعادة المجلس إلى وظيفته الحقيقية وإلى دوره 
ومهمته الاساسية فى خدمة الدعوة . 

وبعد ساعة واحجدة من صدور القراد فنوجثت بممدوج سالم 

ركيس الوزراء يتصل بى,» ويرسل لى شخحسا يسألنى ويستقسر عن 
اصسداوى .لهذا الكران العاع 'بإنهاء دون «السيكة و تود هي ينه 
امبراطوريته بهذه السرعة التى أعتيرها متسرعاء! 

سألنى مبعوث رئيس الوزراء : لماذا تسرصت في إصدان هذا القراره 
لماذا لم قستشر رئاسة الوزراه؟ 

فقلت : ما فعلته هى من اختصاصي كوزير ! قهل ؛ستشير ق شىء 
يدخل ف دأثرة اختصاصي؟! مسثوليتى؟! وحقي؟! 

وإذا كان مطلويا متى أن استشير فى أمصور هى من اختصساصى 
ومستولياتى وحقى.. غماذا يبقى لى كوزير؟! 

وقلت : ان المجلس الأعلى للشكسون الاسلامية أنشيء يقسرار 
«وتارى» من السوزين أحمد عبدال طعيمة سنة1565.. وكانت تحت 


8 9796لا الشعراوى . 


© حيكاء السادات © 
0 ضربت الحسوت 3 0 


المسثوليية المباشرة لوزير الأوقساف .. وعندما تولى «الحوت» رئاسة 
المجلس ىق مردلة كن اتحرقانة وحصل عن تقويضات من يعض 
وزراء الأوقاف استخدمها فى تحويل المجلس إلى امبراطورية سيطرت 
على وزارة الأوقاف ووزرائها.. عندما وجصدت هذا الوضع كان لابد من 
لصحيهة. 

كان كل ما استقد إليه «الحوت» ف اقاسة إمبراطوريته وفسرض 
سيرته هى «قرارات وزارية».. قرارات من وزراء.. فأنا ألغيتها 
كوزير.. وهذا حقى) 

عوهة 

وقمال الشيخ : لشد غضب «الحوت» وقعد فق بيته! وتصورت أن 
الموضوع قد انتهى عند هذا الحد. 

لكن تبين لي آن قرارى بإنهاء «الحوت» وتصفيدة امبراطوريته كان 
بداية لمواجهة ساخنة بيدآت من يسوم صدر القرار فى أول يوم فى ف 
الوزارة واستمرت إلى آخر يوم لى فى الوزارة! 

كانت معركة ! وهى معركة تكشف عن أساليب الحيتان واحتياتهم 
فل الثفاذ إلى قمة السلطة . 

القد فوجتت بأن ردود فعل القشرار الذى أصدرته بإنهاء «الحوثه 
وتصسفية «امبراطوريته» قد وصلت إلى الرئيس السادات! 

وقالوا : إن «الحوته نجح ق أفهام الرتيس يأنه يستخدم 
مبراطوريته لخدمة سياسة الدوئة فى دآخل مصر وخارجها 1 

وقالوا أيضا : النى أغضيت يعاض القريبين إلى الركيس بقران انهاء 
«الحوت»؟ 

وتحولت المواجهة مع «الحوت» إلى «استجسواب لى» فى مجلس 
لشعب! استجواب لى من آجل الحوت! 

وكان هذا شيكا غريها . 

ويسوم الاستجواب » وقبل أن اذهب إلى مجلس الشعبء دخل إلى 
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2 ضصربت الممسوت 0 
مكتبى سكرتيرى الاستاذ خليفة عبدالمسلام وقال لى: إنه أعد لى ملفا 
املا بالوشائق والبيانات التى يمكن أن استعين بها فى الرد على 


«الاستجواب» اق مجلس الشعبء وكلها وشائق ومستندات تدين 
«الحوت» وتكشف عن أنحراقاته وتجاوزاته.. لكننى رفضت أن أحذ 
هذ الملف وقلت له: لن آخذ ورقة واحدة من هسذا الملف معي.. ولن 
أدخل بورقة فى يدى! 
ل 

وفعلا ذهبت إلى مجلس الشعب.. ودخلت وليس فى يدى ورقة.. 

وبدا الاستجواب.. وقالوا كل مأ عندهم.. ووقفت لأقول كلمتى.. 

وقلت : السلام عليكم ورحمة إلله وبركاته. وبعسد : يعلم الله أنى 
ماجئت لأرد على استجواب.. وانما جثت لأردد الاستجواب؟ 
تسألونتى وأذا آرد عليكم الآمر مستجويا! 
: ديوان المحاسبة تايع لكم.. تأبع لمجلس الشعب.. وقد فوض 
المجلس ديوان المماسبة أن يدرس تصرقات قلان «الحوت» . 

وقام ديوان المحاسبة بالدراسة.. وكتب تقريرا مسودعا لديكم.. 
والتقريس تم توزيعه على أعضاء المجلس.. وهى يتضمن الانحرافات 
والتجاوزات التى تدين فلان «الحوت»! فلمأذ! لم تتخذوا قرار! فيه؟ 

أن المجلس هى الذى يجب أن يسوجسه إليه الاستجواب! لماذا شرك 
فلان «الحووت؟؟ لمأذ! لم يتخذ بشأته قرارا؟! 

وقسال الشيخ معتقسا على صدى كلمتسه وردود فعلها فى مجلس 
الشعب ؟ 
أنا فرقعت «القتيئة» دى فى المجلس يا صولانا. فأصيح المجكئس 
ية! المجلس «اتلخبط»! ومعدش حد قادر يقول كلمة؛ 

وأشاف الشييخ : أنا كنت شايل فى حببى التقرين اللى عمشسه ديوان 
المماسية عن انحرافات وتجاوزات الحوت.. كنت «مدكنه» فق جيبى 
وطلعته.. وقلت لهم : «التقرير أهه!» لماذا لم تتخذوا أى أجراء بشأنه 1 
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وقسال الشيخ : كل الجرايسد والصحافسة كتيت عن اللى حصل 3ق 
الجلسسة الصأآخبة لمجلس الشعب.. واعتقدت أنسا أن «الحوت» قد 
00 

لكن تبين لى بعد ذلك أن «الحوت» لم ينثه ! 

وأن محاولات «الحوت» مستمرة لاستعادة امبراطوريته ونفوذه 
وفرضى سيطرته وسطوته على وزارة الأوقاف ووزير الأوقاف 1 

966 

لقد لجأ «الحوث» إلى المحكمة الدسقورية تعليا ليبطل القرأى الذى 
أصدرت» بإنهاء دوره وتصفية اميراطوريته وإعادة المجلس الأعلى 
للششون الامسلامسة إلى وظيفتسه الحقيقية. ولم أستسرب أن يقعل 
«الحوت» ذلك. 

لكن الى استغريت له هى أننى فوجكت بصدور قرار من الرئيس 
السادات مكتويا «وبخط اليده يإعادة «الحوتء إلى عمله «رد! لاعتيارهم! 

وتصورت ف أؤل الأ أن هناك «اتفساقاء لإعسادة «الحوت».. وأن 
الحكمة ستصد. حكمها لصسالحه.. وإلا فكيف يصدر السرئيس قراوا 
مبإعادة «الحوت» قبل أن تفصل ال محكمة ف أمرء! 

لكن الذى حدث بعد ذلك كان شيثا مثيرا.. 

لقد أصدرت المحكمة حكمها بإدائة «الحوت»! 

وقررت ف حكمها ألا يتولى «الحوت» آى منصب ف الدواسة لآنه 
«غير مأمون على مخصيه» حسب مأ نص عليه الحكم! 

وكان الحكم «بالاجماع».. آى أجماع أعضاء المحكمة الدستورية 
العليا.. وليس ببالأقلبية»! 

وكان اذى استوقفنى وأثشار حيرتي هى ملاذا الحرص فى نص 
الحكم على أنه مدن بالاجماع؟!.- 

وحاولت أن أعرف الس ! 

وعرفت أن المستشارين قد حصل بينهم نقاش.. وأنهم كانوا 3 
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صرقو! بأن هناك قراراً صدر بعصودة «الحوت».. وأن صدور حكم 
يتضمن ل نمسه أن بعض المستشارين كان مع إعادة «الحوت» 
والبعض الآخر لم يكن مع إعادته.. هذا المكم بهذ الخص سيجعل 
البعض مع القران الذى صدن من الرئيس والبعض الآخر ضد القرار.. 
ولذلك حرصوا جميعا على أن ينص ف الحكم باته صدس «بالاجماع»! 

وكان هناك شىء آشر قد حدث صبساح يوم صدور المكم وأثار 
الاستياء! 

ققد ذهب «الحوتء مع عدد من أنصاره إلى المحكسة وصجب معه 
«قطيعا من الأغنام والعجول: ليذبحها أمام المحكمة قور صدور 
الحكم ؟ 

وكان تصرقه هذا يعنى أنه كان وائقا من أن الحكم سيكون 
كصالحه ! 

وقد شاهد كل الذين +خلوا المحكمة صباح ذلك اليوم المظاهرة الى 
أعدها «الحوت: أمام باب المحكمة! مظاهرة قطيع الأغتام والعجول ! 

وسكروا منه يقب صدون الحكم ! 

وقال الشيخ : كانت م«حكاية الحوت» هى السابية الوحيد ف العلاقة 
التى كانت بينى ويين الل أدات.. ومع ذلك فأنا كنت أحيه لجراشه 
يكن غيره يستطيع القيام يهاء 
أن حمسواجهتى «للحدوت» وأنهاءه وتصفية 
«امبراطوريكهه هى واحمدة من شلاشة أعمال كبيرة قشدمتها خلال 
تجربتى كوزير للأوقاف وشكون الأزهن .. 

© أما العملان الآخران فيما : 

أولا : اننى أعززت العلماء ووضمعت التقالييد التى تجعل الشيب 
الأزهرى يتبوا المناصب الكبيرة فى وزارة الأوقاف وياخذ حظه منهاء. 

قبنى لم يكن هناك وكيل وزارة من المشايخ! كلهم كانوا من قبل 

فندية! وكانوا يأتون بهم من خارج الوزارة ومن غير المشايخ,. 
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ولكننى اخترت آول «وكيل وزارةه من المشايخ وتمسكت يرأيى. 
كان المشايخ يقفون عند درجة «مدير عام» ولايتعدونها.. فسأنا 

عملت تقريرا قلت فيه: إننى سأختار «وكيل وزارة» من المشايخ. 
والخترت فعلا الشيخ اسراهيم الدسوقى ليشولى «وكيل الوزارة» 

فكان نموذجا طيبا شرفنى ؛ وصاو بعد ذلك وزيراً للأوقاف . 
ثانيا : اننى عملت أول بنك اسلامى فى مصر وهى «بتك فيصل».. 

ولا أنسى هذا أن أذكر بالتقدير موشف الدكتور حامد السايح وزير 

الاقتصاد وامالية حينذاك اذى وقف فى مجلس الشعب وقال: دهذه 
تجربة جديدة على الاقتصاد المصري وأنا لا أمرفها ولكنى تنازلت عن 
حقى فيها لآخى الشيخ محمد متولى الشعراوى وزير الأوقاف. وائنى 

أفوضه فق أتخاذ ما يراه من قرارات يشأنها. 
وقد نصرنى الله ونجحت التجربة . 

6ه 
© سؤال : بعيدا عن معركة الحوت شهدت الفترة التى تولى فيها 
الشيخ الشعراوى وزارة الأوقاف وشئون الازهر.. شهدت الكثير من 
الأحداث الخطيرة التى تدخل قيها الشيخ بشكل أى يآهس ركان له 
موقق منها.. آول هذه الأحداث على الصعيد الداخلى كانت أحنداث 
هاىةايناير 15190 التى وقحت بعد شهرين وثماتية أيسام من تولى 

الشيخ للوزارة . 
اليساريون والشيوعيون قالوا: انها «انتفاضة شعبيسة» من أجل 

الخبز والحرية ف مواجهة الفساد. 
والرئيس السادات قال: انها «انتفاضة حرامية»! 
والشيخ الشعراوى قال يومها أنها «فتنة ومحنة».. وذهب ليلتها 

إلى الاذاعة والتليفزيون ليلقى بيانسا.. ثم ذهب إلى الجامع الأزهر 

وصعد المثبر وخطب فق الناس حول ما جرى. 
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ما الذى قاله الشيخ للنأس ف الأذاعة والتليفسزيون وف الأذهر عن 
تلك الأحداث؟ ثم ماهى تقييمه لها الآن عندما يتذكر ما جرى؟ 

قال الشيخ : فعلاء أنا ذهبت ليلقها إلى الاذاعة والتليقزيون وألقيت 
بيانا.. كانت الشوارع فوضى: وكان الناس يكسرون الدكاكين؛ وجاء 
البوليس ليآأخذنى إلى التليفزيون. وكان شيكا عجيبا أذنا ونحن تخترق 
الشوارع فى طريقنا إلى مبنى التليفزيون: أن البعضى من المتظاهرين 
كانوا يلمحوننى وهم يكسرون الدكاكين فيقولون: «مرمبا يأمولاناا 
مصرحيا يا مولانا!».. فكنت أقول لهم : أجرمتم.. أجرمتم.. ماذتب 
أصحاب هذه الدكاكين؟: ماذنب السذين تعتدون على ممتفكاتهم 
وأموالهم؟ 

ووصلت إلى ميني التليفزيسون وقلت فق بيان للذاس: أن الذى يريد 
أن يشور عنى الفسادء عليه آن يبضى لا يهدم.. إذا كنتم تعارضون 
الحكومة فهناك قنوات شرعيية للمعارضة:؛ ولإبداء الرأى.. ليست 
المعارضة أن تيسروا سبل الفوضى والنهب والسرقة 

وقلت : هب انكم ؟أطهار تريدون طهارة الحكم.. فلماذا تمهدون 
للأشراى لكى ينقضوا عمل الاطهار؟ 


© وقال الشيخ : وف يسوم الجمعة التالية للأحداث ذهبت الجامع 
الأزهر وصعدت المنبر وقلت : أننا نعيش فتنا ونعيش احداثا خطيية, 
وحين نتجه إلى العلاج نتجه إلى ظواهر الأمراض ولا نتجه آيدا إلى 
متابع الأمراضس.. وشفاء الظامر لايجدى.. فألسذى يداوى البشرة من 
يقور ونتوع1. لايدأوى آصل العلة؛ ولكنه يداوى ققط ظاهر العلة. 

وإذا ما نظرنا إلى الأحداث التى تمر بنا داخلياء وخارجيا آيضا ف 

يطها البعيد ف أمتنا الاسلامية وأمتنا العربية, لوجدثا أن الأصل 
هى العزوف عن متهج الله 

وقلت : هناك نقابات للعمال انتخبها العمال بممض اراد 


م 
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واختيارهم فإذا أراد آى عامل شيثا فعليه أن يرفعه إلى نقابته والنقابة 
ترفعه للمسئولين ليتفاهموا فيه.. وكذلك للطلاب اتحادات. 

وق مجلس الشعب من يمثل العمال ومن يمثل الفلاحين ومن يمثل 
الفكات الأخرى ألتى تعتى الطأخفة المثقفة. 

وان كنا قد امتحتا بهذه المحتة فسإن لله قى محنه متحة.. والمئحة أئنا 
رونا طوقات تمرك واعرك ديف 

فالعمال حيساهم الله وأحبيهم من على هذا المذيرء لم يستجييوا 
لشعار مزيف ولا أقول مزخرفه وفهموا النية المبيتة, وظلو! أمناء على 
عملهم, أمتاء على آلاتهم: وأدوا واجبهم أداءكاملا» ولم يغير من 7 
الموقف أن يوجد بعض الهمح الذين يقومون بتتفيذ أغراضهم. 

وكذلك الطلاب أحييهم , حياهم الله فقد انتيهوا إلى الفتنة والتقتوا 
إلى مثيريهاء ووجدنا مظاهرات تحاول أن تفرجهم من معاهدهم 
فاستحصنوا بالمعاهد وباقعلم وردوا كيد هؤلاء جميعا فى تحورهم 

لقى وجدنا الوعى وأصبحتا نعرف الذين يعلنون الشعارات المزيفة.. 

© وقلت : هساك من يحب أن يثعم يجهسد غيرهء ومؤلاء هم 
«الطفيليون» الذين لاحركة لهم فق الحياة. 

والاسلام لا يؤوى إلا الشعيف العاجن من العمل .. أما الذى يريد 
أن يعمل غيره ليفيد هىء فذتك ما يرفضه الاسلام حتى ولى بالسؤال : 

فالاسلام يحمى البطالة ولكن يطلب من ولى الأمس آن يسوجد ذكل 
غرد مهيدان عمل » وأن يحملسه على ذلك .. يعينه أولا فإن استجاب 

بها.. وإلا فحليه أن يحمله بالقوة ليعمل. فالإسلام إنما جاء لينظم 

حركة الجياة. 

وإذا نظرنا إلى الأحداث التى واجهئاها وجدثا له جذوراء وهي أتنا 
م نبصى الأمة بواقعها الحقيقى ظنا بأننا سنقصح أمر اقتصادنا 
ونحن ف مواجهة عدى ولنا معه محركة.. ولكن شاء الله ما شاء حتى 
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لاشك اننا عرففا ما أصابنا من هذه الهوسة واللوكة التى سبقت 
ونعرف أن أضرارا قد وقعت.. لكن عليئا أن نعرف أن خير الواحد منا 
هو من خير أمته, وأننا قبل أن نمد أيدينا إلى أحد خارج أمتناء يجب أن 
انصدها أولا إلى جيوبنا.. فأى فسرد يجد أمته فى مأزق؛ وجب عليه أن 
يتطوع سريعا وأن يعاون.. أمأ أن نطتب شيئا من سوانا قذلك ممأ 
يقدح ف مروءةنا وق كرامتنا وشهامتثا.. ونحن يإذن الله لن نمد يدنا 
إلى أحد.. ولكن أن امتدت [لينا يد بالمعونة فلن ضرفضها حتى لانكون 
متكبرين على قدر الله فيضا .. فذحن لانطلب: ولكننا أيضا لاشرفض: 
حتى يقضى الله أمر! كان مفمولا «ها آنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا لى 
سبيل الله غمتكم من يبخل» ومن يبخل فإنما يبخل عن تفسسه وإلكه 
الغنى وأنقم الفقراءء وإن تتولوا يستبسدل قوما غيركم شم لايكوتوا 
آمكالكم». : 

© وقال الشيغ ؛ نعم , كانت الظروف قاسية جدا وحاول 
المغرضون بالشعارات المزيفة استغلال الظروف القاسية, لإثارة 
القوضى والتحريض على السلب والنهب.. وحساول الرئيس السادات 
يومها أن يفعل كل ما يستطيع لاحتواء الموقف الصعب. 

واضاق الشيخ: هناك مسسائق أكير من الرؤسساء.. هناك ظروف 

ياسية أكبر من الرؤساء.. وهم يفعلون المستحيل للخروج من المآزق 
التى يجدون أنفسهم فيها بفعل الظروف الصعية والقاسية التى قد 
لايدركها سوى القريبين عن قمة السلطة. 

وقال : لقد خرجت من تجربتى فى الوزارة بما يؤكد لى أن الرؤساء 
هم «ألحسن ناس يلعبوا.. بالبيضة والحجر»!! 
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8 || الشعراوى .. الذى لا نعرشه 
حسكايتي | وى الذى لا انعرف يم 


نا 
سيعت بزيسارة السادات للقمدس 
وأنسا على تسل مسرفنات 


ا 
© رسسسالة مسن بيسجسين إلى السسسسادات : ا 
الشسصراوى يعطسسل مسسييرة السسلام ٠‏ | 
© وزير التعليم الإسرائيى طالب بحذف 
الآيات القرآنية التى تتعرض لليهود! 
© الصحف الأمسريكية: اسكتواهسذا الرجيل 
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تبقى الزيارة التاريخية للرئيس السادات للقدس. والتى فاجا بها 
العالم كله؛ فى مساء ذلك أليوم ١9‏ توفمبرلا!, وما تلاها من تداعيات.. 
تبقى هى أهم الأحداث وأخطرهاء ف تاريخ الصراع العربى الاسرائيقء 
بكل ما شهد من صدامات وحروب ومعارك ضارية؛ سالت فيها 
مون هل البماظ 

فآين كأن الشيخ ف تلك الليلة؟ 

أين كان الشيخ الشعراوى ف مساء ذلك السوم. الذى كان يوافق 
يهم عيد الأضحى المبارك عندمسا هيطت طاكرة الرئيس السادات, وسط 
ذهول العالم فى مطار بن جوريون. بيثما ملايين المسكمين من مشارق 
الأرض ومغاربهاء عني جبل عرقات يرددون ق خشوع وجلال: «لبيك 
اللهم لبيك قبيك لاشريك لك لبيك».. وتتعالى أصواتهم بالدعاء إلى الله 
أن ينصر جنده» وأن يقهر أعداءهء وأن يحرر مسجده الأقصى, مسرى 
رسول الل وثالث الحرمين الشريفين. من الأسر الصهيوني . 

نعم أين كان الشيخ ف ذلك الليلة ؟ 

ذلك هى المسؤال الكبير ! الدى يضع الشيح إجابته فى سياق هذه 
المواجهة التى تدور حول «المبادرة التاريخية» للرئيس السادات» وأين 
كان الشيخ ف تلك الليلة؟ 

وهل كأن يعلم بما جرى ؟ 

وما الذى كان يعتيه الشيخ بالضبط عندما قال : , ان من يصتع 
مبادرة مم اليهود عليه أيضا أن يصفع مبادرة مع أشىة 

ثم ما هى حكاية «بيجن» رئيس الوزراء الاسرائيل الذي بعث 
شعي السيع إن السركيس السسادات ويقسول: إن الشعراوى يهاجم 
أليهود؛ ويعمل على تعطيل عملية السلام مع اسرائيل؟! 
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وكيف تزامتت له الشكوى مع تصريحات «هاميره وزير التعتيم 
الاسراكيلى التى قال فيهسا : نه لا أمل فق أن يتحقق السلام بيه 
مصى وأسرائيل إلا إذا حذف المصريمون الآيات القرآنية التى تهاجم 
اليهود؟ 

ففيتكلم فضيلة الشيخ.. الحقيقة.. وللتاريخ 

آين كان الشيخ الشعراوئ ف ذلك المساء؟.. ممساء 6 ١اشوفمير‏ 
الع 

أين كان الشيخ ف تلك الليلة؟ الليلة التى قاجة فيها الرئيس 
السادات #لعالم كله بن 5 

ا ل 0 
السسادات إلى أرض مطنآن بن جسوريسون وسط ذهول العالم كله؟ 
وتساءل الناس؛ كل التاس فق العألم : هل هذ؟ صلحيح ؟! 

هل هذا حقيقى ؟! فلا أحد كأن يصدق ! 

لاأحد كان يصدق المشهد المثر الذى فتح الناس عيوقهم عليه ف 
دهشسة وهم يرون الركييس السادات يغرج من باب الطائرة. تحت 
الأضواء الكاشفة التى غمسرت المطار كله , ويتؤزل على مهل, 
ويستعرض صفوف حسرس الشرف التى تمثل كل وحسدات جيش 
اسرائيل.. الجيش الذى قاطنا سنين طويلةء ف معارك ضاريسة» معركة 
بحد معركة. ويصافع قادة اسرائيل..الأعداء التاريخيين لمصر والعرب 
والمسلمين. 

يصافح مناحم بيجن وموشى ديأن» وجولد! مائير.. التى قألت 
ويدها ماتزال ف يده: كنت أنقض هذه اللحظة منذ زمن طويل! 

أين كان الشيخ وهذه المشاهد تتوالى أمام عيون العالم, والعالم قي 
ذهول من هول هذه المفاجأة. التى اعتبرها السياسيون أهم وأخطر 
أحداث هذا القرن؟1 
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قال الشيخ : كنت على جبل عرفات ق تلك الليلة . 

اقد.علمت يريازة الزفين: السائات: القن واخنا على خيل غنات 
ليلة العيد. 

وكان الأمر مقاجأة لى. مثلما كان مفاجأة لخيرى. 

علمت ليلتها من الدكتونر محمد عيده يماني.. وكان وقتها وزيرا 
للإعلام فى السعودية. كان مصى الدكتور الزبير والسيد أمين غطاس 
والسيد أسحق ريحمة الل 

ونه نالنى الشسيد امدق للحي :الم تسوت معله الترقيس 
السادات؟.. ألم يبلغك يما كان يعتزمه؟ آلم تقابله قبل سفرك للحج؟ 

فقلت : لم يتحدث معى الرئيس السادات فى هذا الأمر.. ولم 
يشاورتى.. ولاأعتقد أنسه ٠‏ شاور أحدا.. وقد قابلته قيل سغرى للحج.. 
وقلت له: «انث موش حتيجى تحج السنة دى ياريس؟» فقال: «موش 
باين».. وأضساق : «ابقوا ادعوا لى.. واقرأوا لى الفاتحة هناك»! 

وقال الشيخ : هذا مآ جرى من كلام بيني وبين الرئيس السادات 
عندما قابلته قبل سفرى للحج بآيام قليئة. 

لم يكن أحد يعلم بما كان يتتويه.. كانت مفاجأة للعالم كله.. 

قلنا للشيخ : ولكن الرئيس السادات أللج فى خطابه ف مجلس 
الشعب يوم ؛نوقمير 1517 أى قبل عشرة أيام من قيامه بالمبادرة .. 
إلى أنه على استعداد لتذهاب إلى أى مكان ف العالم سعيا وراء السلام 
وحقنا تقدماء, ولى كان هذا المكان هو «الكنيست الاسرائيقه.. فهل 
استرعي أنتبساه الشيخ مسا المح إليه السادات فى هذا الخطاب للمرة 
الأولى. 

قال الشيخ: هذا الكلام لم يستوقف أحداء لآن مثل هذا الكلام كان 
يقال كثيرا.. وهو كلام إجمالى. ولم يكن واضما فيه إن السادات قرر 
القيام بتلك المبادرة التى فاجا بها العالم, 
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قلذا للشيخ : كان كلام السأدات فى مجلس الشعي عن استعداده 
للسذهاب إلى الكتيست الاسرائيئي سعيا للسلام وحقثنا للدمماء 
يوم 4 قوفمير. 

وق يوم ١١‏ نوقمبر بعث مناحم بيجين رئيس السوزراء الاسمرائيق 
بدعوة رسمية للرئيس السادات لزيارة القدس عن طريق السقارتين 
الامريكيتين فى تل أبيب وق القاهرة. وقيل !لسادات الدعوة.. وتحدد 
لبدء الزيارة مساء يوم السبت 5اثوقمبر.. وكان يوافق يوم وقفة عيد 
الأضجى الميارك.. 

فهل كان الشيخ يعلم بشىء من هذه السوسائع والتطورات التى 
حدثت متلاحقة وفى سرعة يعد خطاب السادات فى مجلس الشعب ؟ 

قال الشيخ : لم أكن أعلم بشىء من هذا .. 

. وأضاف الشيخ : السادات كان رجل دولة.. وكان يريد أن يسقط 
الورقة إلتى كانت أسرائيل تلعب بها.. وتقول للعالم اتها دولة مسائة 
وتريد أن تعيشء وأن العرب وحوش ودعاة حرب وهم الذين يريدون 
تدميرها وإلقاءها ق البص + 

السادات آرأك أن ينزع هذه الورقة من يد امراثيل والتى خدعت بها 
اتعالم.. واثرأى العام العالمى سئوات طويلة. 

وقسال الشيخ : قبل قيام السادات بهذه المبادرة. حسدث أن كنت ف 
زيارة لإحدى الدول الأوروبية , التى يغيب عن ذهنى ذكرها الآن, 
وكنا قد ذهبنا إلى هناك لحمل مركز إسلامى..وقد فوجئنا بالكثيرين 
يقولون لنا أنهم يقيمون ف عمارات: وأئهم يجدون تحت دعقب أليابه 
جوابات ورسائل موجهة إليهم من اليهود يقولون فيها : «أيتها الأسرة 
المحترمة.. نرجو أن تخطروذا كم عدد الأفراد الذين يستطيعون أن 
ينجاوا إليكم لأن مصر والدول العربية يريدون أن يرمونا فى البحر! 

هده كان من الدعايات الاسرائيلية المصللة. 
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والسادات اراد أن يشزع من اسرائيل هذه الورقة التى كانت تلعب 
بها .. وهى لم يقم بالمبادرة إلا وهى منتصر.. 

لف 

© وتحدث الشيخ عن صوقف «الحجيج» الذين كانوا على عرفات 
ليلة زيارة السادات للقدس فقال : انهم كانوا قسمين: 

قسم زعلان وفضيان لأن السادات ذهب لزيارة القدس. 

وقسم آخر كان مؤيدا للسأدات» وكان يدعو له بالتوفيق ف مهمته. 
ويعتبرها شجاعة تحسب له ف تاريخه. 

وقال الشيخ : صميح أن المبادرة ألتى أقدم عليها السادات كانت 
مفاجأة للعالم كله.. ولم يكن أحد يتوقعها.. لكنها عندما حصلت.. تبين 
أنها تتمشى مع واقع الحال والظروف فى ذلك الوقت. 

وقد أثبتت الاسام بعد ذلك أن السادات كان بعيد النظر.. فقد أخذ 
الأوض بدون إراقة الدماء. 

وخصومه ف المبادرة هم أنفسهم الذين قائوا بعد ذلك : «يساريتتا 
قبلناه! 

وقال الشيخ : زمان.. .لا حصمل التقسيم م سضة/ا194 كان 
من رأيى يومها أننا لايجب أن تأخذنا الحمية.. بل يجب أن نقبل هذا 
التقسسيم .. لأنه يفسع أسراكيل فى بقعة +ودة.. ويعمل على 
«تحجيمهاء وحصارها.. ولكن عدم القبول آدى إلى التوسع فى ظروف 
لم تكن قادرين علي التحكم فيها أوالسيطرة عليها. 

فسالقى يرفض شيئا يجب أن يكون لديه حيثيات لهذا الرفض» 
بحيث يرتقى فى رفضه ولاينزل عنه.. وهذه هى السياسة.. السياسة 
أن تقول كلاما يستشهد به أى واقع. 


٠. 
اللركيس السادات ف أول مشسابلة‎ 


ؤال ؛ ماذا قال فضيفة الشي 
معه بعد زيارة القدس؟ 
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قال الشيخ : قلت له «قبل الله مسعاك.. وجازاك على نيتك.. وأن لم 
تأت جشسيء.. 


وقال الشيخ: يعد المبادرة.. كانت هناك ردرد قعل غاضية فى بعض 
الدول العربية. وحدث فى مصر هنا أن يعض الفلسطيتيين عملوا 
«هيصة» فى مصر الجديدة.. ويومها اجتمع مجلس الوزراء لمناقشة 
هذه السألة. 

وتكلم الوزراء.. كل وزيى قأل الكلام الذى تمليه عليه روحه 
الوطت 


وكان الرأى الغائب هو أن يأخذ معهم إجراء.. وآن يقبض عليهمء 
ويتم ترحيلهم من مصي 

واستمع السادات إلى كل الآراء. 

تم قال رأيه هو ف النهاية. 

قال : مع احترامي للشاعسركم: وآرائكم.. ووطنية اقتراحاتكم , 
وغضبكم لما حدث.. لكن لى وأى.. وهذا السرأى هى ألا نقبض عليهم.. 
ولائعمل هلى ترحيلهم.. بل نيقيهم.. لأنهم إذا لخرجو! فمن الجائز أ. 
يعمئوا أى حاجة للإساءة إلى أبنائنا فى الخارج.. فهم هذا آمام أعينتا.. 
ووافق المجلس على رأى السادات. 

لينف 

اسؤال : هناك تصريح منسوب لفضميلة الشيخ الشعراوى ورد ف 
.سياق حديث له بعد المبادرة التى فاجأ بها الرئيس السادات العالم 
بالذهاب إلى القدس.. وهذا التصريح يقول: ان الشيخ الشعراوى قال 
باعنى صوته موجها كلامه إلى السادات: وإن من يصنع مبادرة مع 
اليهود. عليه أن يصثع مبادرة مع اشو.. 

فما الذى كان يعنيه الشيغ بهذه العبارة؟ 

قال الشيخ : كنت أعتى تحديسدا أتنا إذا كنا نرى أن فق سلام 
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والحقد. ولتجنب أمتتا الدماء.. فهلا نصنع هذه المبادرة مع الل حتى 
يأتو! إلينا صاغرين؟ 
9 

ويآتى الحديث عن مناحم بيجن رئيس اللسوزراء الاسرائيلى الأسبق 
الذى كان طرفا مع الركيس السسادات متذ ليه بدعوة رسمية يوم 
انوفمير/ا/191 لزيارة القدس ويحتى توقيسع أتفاق كامب ديفيد أو 
اتغاق السلام فى 4اسبتمبر1978 ق حديقة ألبيت الأبيض. 

ونسأل الشيخ الشعراوى : ألم يلتق فضيلة الشيخ بمثاحم بيجن 
فى القاهرة ولى عرضاء خلال تلك الأيام التى كأن يتردد فيها مناحم 
بيجن عل القاهرة للقاء الركيس السادات ؟ 

ويقول الشيخ : أبدا .. لم يحدث. 

ونسال الشيم ثانية : وماذا عن الشكوى التى كان يرددها مناحم 
بيجن عن ألشيخ الشعراوى والتى طلب من سعد مرتضى سفير مصر 
ف اسرائيل أن يبلقها للركئيس السادات, لماذا كان بيجن يشكو من 
الشيخ الشعراوى؟ 

قال الشيخ : الحكاية روأها آئيس منصور. 

والذى رواه أئيس منصور عن شكوى بيجن من الشيخ الشعراوى 
يقول : حدث مرة أن جاءنى سقيرنا فى اسرائيل سعد مرتضى 3 حالة 
من الشزع والاضطراب.. قال لى: مصيبة.. لابد أن نبلغها للرئيس 
السادات.. مصيبة كبري.. فمعى رسالة من السيد مناحم بيجن يث 
من أصاديث الشيخ الشعراوى ف الليفؤيون.. لأشه دأكم الكهجوم على 
اليهود.. وليس على اسرائيل اوعلى الصهيونية العالمية.. وأن هذا الذي 
يفعله الشيخ الشعراوى يعطل مسيرة السلام. 

قلت لسعد مرتضى : أرجى أن تعيد الذى قلت. 

فاعاد .. قلت : لاأعرف كيف أثقل هذه الشكوى إلى الرئيس : سوف 
يغضب غضبا شديدا, 
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فليس من حق بيجن أن يتدخل فى شؤتنا ولا ان يتعسرض لرجال 
!لدين.. فرجال الدين أكش دراية وملمه.. والرئيس السادات يحاول أن 
يضيق مجالات الخلافات بين مص وأسرائيل.. وهذا الذى يقوله بيجن 
سوف يموسع الخلافات.. والموضوعات السدينية حقول الغام مروعة.. 
قاعطنى بعض الوقت لكى أقكر ق طريقة نقلها للرئيس.. ولايد أن 
أنقلها إليه. 

وبيمضى أئيس منصور ف روايشه فيقسول : وق لقاء اركب 
السادات لمحت له بما يقسال فى اسرائيل عن الأحاديث السدينيية فى 
التليفزيون وق المساجد. 

وكان رد الرئيس السادات : إن صؤلاء المتطيرفين فى أسرائيل هد 
ألذين أقاموا الدولة وهم الذين سوف يهدمدونها أيضاء يضيق الأفق 
والخرافات التى يجهدون أنفسهم فى تفسيرها على أنها حقائق!؛ 

ثم تلقيت من د.بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية صورة 
من الخطاب الذى ألقاد السيد هامير وزير التعليم الاسرائينلى؛ وهو من 
المتديقين المتطرفين.. أما الخطاب فشتيع ولايمكن نشره أى الاشارة إليه 
وتكهريت الدنيا هناك وهنا. 

ولكن وجدت ان هذا الخطاب بالمذات هي الذى يمكن أن ذرد به على 
شكوى بيجن.. فقلت للرئيس السادات: إن بيجن لله شكوى غسريبة 
فهو يزعم أن الشيخ متولى الشعراوى يهاجم اليهود كيهود.. وأن هذا 
من شأنه أن يعطل عملية السلام 

وقبل أن يرد الرئيس قلت : سيادة الرئيس أنه ليبس على يقين مما 
يقول.. ولكننا على يقين من اذى قاله السيد «هامير» وزير التعليم 
الاسرائيلى فهسى يقسول : إنه لاأمل ف أن يتحقق السسلام بين مصى 
واسركيل إلا إذا حذف المصريسون الآيات القرآنية التى تهاجم اليهود.. 
إشه رجل مجنون.. فهى لايعرف معني القرآن.. ولامحنى الكلمات 
البشعة التى تفوه يها.. وهى بالذات الذى يستطيع أن يشعل حرويا 
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بين: مصر وإسرائيل.. وهو كواحد من أقطاب اللتطرفين لاسريد اتسلام 
مع منضن 
وتضايق الرئيس السادات.. وطلب منى أن أسافر إلى اسرائيل وأث 
كرد وأن أوضح خطورة هذا الذى قأله بيجن وقاله وزيره هامير, 
وتلاشت هذه الزوبمة التى كان من المكن أن تصبع إمصارة 
عديرا. 


أنتهت روايسة آئيس منصسور عن شكسوى بيجن من الشيخ 
الشعراوى لدرئيس السادات.. وعن وزير التعليم الاسرائيلى عامير 
الذى يقول : إنه لاامل فى أن يتحقق السلام بين مصى وإسرائيل إلا إذ! 
احذف الصريون الآيات القرآنية التى تهاجم اليهود! 

للف 

ونعود للشيخ الشعواوى الذي يقسول : ليست اسرائيل فقط التى 
طالبت بإسكاتي: وقالست على لسان رئيس وزرائها مناحم بيجن أن 
تفسيرى للآيات التى تتناول اليهود فى القرآن الكريم؛ من شانه أن 
يعطل عملية السلام بين مصر واسرائيل. 

فالصحف الأمريكية التى تسيطر عليها الصهيوئيية المالمية 
هاجمتنى هى الآخرى وكتبت تقول : «اسكتوا هذة الرجل»! 

هم يريدون أن يسكدونى.. ولكننى لن أسكت. 

وكان لشكوى بيجن من الشيخ الشعراأوىء ردرد فعل وأسعة؛ فقد 
أشارت الكثير من التعليقات فق الصحف المصرية والعربية ؛ وهو 
ماحدث آيضا بالنسبة لتصريحات وزين التعليم الاسراكيلى هامير الذى 
يطالب «بحذف الآيات القرآنيية التى تهاجم اليهود» خاصة ما أشيع 
وقتها من أن الشيخ الشعواوى تعرض أاضغوط اكى يبتحد عن الآيات 


التى تخص اليهود. 5 
قالت التطيقات: ان أسرائيل لا تملك أن تفير الحقيقة؛ ولا كحد 


يستطيع أن يجامل اسراثيل على حساب أش والتاريخ ‏ ككل التاريخ - 
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يمكن أن يزور وآن مزيف إلا هذه الأحداث التى توثقها آيات الكتاب 
الكريمء فلا أحد يستطيع أن يغيره أى يحرفه. 

وقالت التعليقات: إننا لانستطيع أن نتخيل أنه من الممكن ؟ 
الشعراوى هذا العلامة والداعيسة الاسلامى الكبير من طريققه التى 
إتبعها فى التفسير والتى يطلق عليها «خواطره الايمانية» والتى كانت 
هديا من !شه تعأنى لعبده لكى ينتفع يها. عياده الآخرون.. كما أنتا 
الانتخيل مطلقا أن يخضع أكثر الداس علما وفقها وإيماثاء وأقواهم 
وأقدرهم ف شرح وتاويل القرآن الكريم.. لانتخيل أن يخضع أيدا 
لإرادة غير إرادة اللء لانه إذا ضاع الاسلام من القائمين عليه, فقل على 
الدنيا السلام بل قل أنها نهاية الدقيا. 

لقد اكد الله جلت قدرته ف محكم كتابه أنه لاعيد لليهود.. ولا آمن 
ولا أمان معهم.. فهم الدين خانوا العهد. وكفروا بآيات الله : مإأوكلما 


اسرائيلى ليس بمستغربه وإن كاقت له دلالة فهى أنه يعد أكبر دليل 


ة التى دمفهم بهذ القرآن الكدريم واتهمهم يأتهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه.. وأن ما يدور ق تفس هذا اليهودي أى 
ذاه كان يدور بخلد أجداده, حيث استبعدوا كل التكاليف وكل الأوامر 
الإلهية التى وجدوا قيها المشقة والعناء وكل ما ليس على هواهم. 
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خلعت العمامة.. ولبست الطاقية 
حنى لايقولوا إننى طسامع فى مشيخة الأزهر 


قلت غير معقسول أن تكون سسلطتى 

كسوزير فوق سسلطة شسيخ الأزهسسر 
©»ونحن فى مهمةفؤلئندن.. 
الشيسخ عبد الحليم محمود قال لى: 

الليسلة . . وآأيست سسيدنا رسسسول الله 
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واقعة مثيرة, يكشف عنها الشيخ الشعراوى ف سياق هذه الحلقة 
من المواجهة! 

لماذا أخفى قؤاد محيى الدين الحقيقة عن الرئيس السادات؟! 

مادا قال له: لقد عرضت «مشيخة الأزهر» على الشيخ الشعرارى.. 
لكنه رفض؟! مع أنه لم يعرض هذا الأمر على الشيخ الشعراوى! 

وماذا كأن تبريره عددما مسأله الدكتور سيد جلال فى مواجهة 
صريحة: كاذا أخفيت الحقيقة؟! لماذا قلت للركيس السادات أن الشيخ 
الشعراوى رفض مشيخة الأزهر مع أنك لم تقاتحه ف هذا الأمر؟؛ 

وجاءت اجابة فؤاد محيى الدين أكثر غرابة؛ 

كما يكشف عن سر التليفون الذى دق ف مرفته فق فتدق لضدن, 
وكان المتحدث هى الشيخ عبد الحليم محمود الذى قال له: ياشيخ 
شعراوي.. لقند رأيت سيدنا رسول الل هذه الليلة؛ قرد عليه 
الشعراوى: أنأ موش قلت لك؟1 

كما يكشف الشيخ الشعسراوى عن واقعة مثيرة تتعلق بمشيفة 
الأزهرء وكيف جرى ترشيحه لها ثم ابعاده عنهسا فى لعبة من الاميب 
السياسة التى تستبيح كل شىء! وهذه الواقعة لم يكن يعرفها سوى 
أدبعة أشخاص عانوا هم أطرافها وشهودها أيظنا.. 

الرئيس السادات. 

والدكتوى قؤاد منحيي الدين. 

وعتمان أحمد عثمان. 
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. جاءثى صديقى سيد جلال وروى فى هذه الواقعة نقلا عن المهندس 
عثمان أحمد عثمآن شفاه اش 

قال سيد جلال: أن الركيس السادات كأن يتكلم مع فؤاد 
الدين فق موضوع «مشيخة الأزهر» ومن يتولاهاة 

وكان عثمان أحمد عشان حاضما. وكانت هناك فكرة فى ذلك الوقت 
لاختيار شيخ للأزهر الذى خلا منصيه. 

وقال فؤاد محيى السدين للسادات: «أنا عرضت الأمر على الشيخ 
الشعراوى.. لكنه رفضء؟ 

روى سيد جلال هذه الواقعة للشيخ الشعراوى.. ثم سأله: 

لماذ! رفضت مشيخة الأزصر ياشيخ شعرآوى عندما عرضها عليك 
فؤاد محيى الدين بتوجيه من السادات؟ 

فقال الشيخ وقد فوجىء بسماع هذا الكلام لأول مرة: 

- يعلم الله أن فؤاد محيى الدين لم يقاتحتى فى هذا الموضوع؛.. ولم 
يعرض عل هذا الأمر! 

وإتدهش سيد جلال.. واندهش الشيخ الشعراوى. 

وحدث بعد ذلك أن التقى سيد جلال بفؤاد محيى الدين فساله: 

كيف تقول للسادات إنك عرضت منصب شيخ الأزهر على الشيخ 
الشعراوى؛ وأن الشيخ الشصراوى رقض؟! مع أنك لم تعرض عليه 
هذا الآمر؟! 

فقال فؤاد محبي الدين: 

لازم أقولى كده.. لآن الشيخ الشعراوى محدش يقدر عليه!.. له 
شعبية لانقدر عليها!.. لكن أى واحد غيره ممكن جدا تقدروا عليه وقت 
اللزوم! وقال الشيخ انه لم يكن طامعا فى يوم من الأيام أن يكون 
شيخا للأزهر.. وعندما حأول البعض أن يوقع بينه وبين الشيخ عبد 
الرحمن بيصار.. وذهبوا فى مكائدهم إلى حد أنهم أوغروا صدر الشيخ 


في 
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بيمسار شيخ الأزهر فى ذاك إلوقت.. كان موقق الشيخ الشعراوى 
جاسماء 

فقد أعلنها يومها: لست طامعا فى مشيخة الأزهر.. ولا أريدها.. 
وحتى لايتسوهم المتوهمون ذلك.فإتني أامسه الله أن أخلع «السزى 
الأزهري». لا عمامة.. ولا . ولا قفطأن.. وفعلا خلعها.. واكتفى 
من يومها بالطاقية والجلابية! 

وقال: الشيخ بيصار وهو يحتضر لم يطلب أحدا! غيرى.. قال ماترا 
الشيخ الشعراوى.. شذهيت اليه وهى فى ضرفة الانعاش.. وفشوجئت 
يناديني فى صوت وأهن: 

ياشيخ شعراويى. 

قلت: نعم يامولانا. 

كال وساممان» 

فقلت مندهشا: أنا أسامحك! انا لا أعرف لك ف قلبى ذتيا 
لأسامحك قيه! 

وقال الشبخ الشعراوي معلقا على هذا الحديث: وهذا يكفينى.. 

يكقى أن الرجل الذي أوغروأ صدره منى.. عندما أحس بقلريه كل 
أل.. نادانئ وقال: سامحتى.. وعرف الكل بذلك.. 

وكسان هناك كثيرون فق المستشقي.. كسان هناك الشيخ الباقورى: 
والشيخ البهى» وأخرون كثيدون. 

وكتبت ذلك الصحافة يومها. 


ويأتى الكلام عن الأزصر الشريف.. وعن شيخ الازمر.. ويقول 
الشيخ الشعراوى: وأا وزير للاوقاف وشئون الأزصر.. كان الشيخ 
عجدالحليم محمود رحمة الله عليه شيخا للأزهر.. وكان بينى وبين 
الشيخ عبدالطيم محمود مسائل ادارية بحكم العمل وكانت هذه 
المسائل الادارية تقتضى بحكم اللائحة ألتى كانت قائمة 3 ذلك الوقت 
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أن أوقع على القرارات التى يريد تنفيذها . وهذ! وضع «مقلوب» كما 
سبق آن وصفته! فكيف يكون للوزيسء أى وزيرء سلطة فسوق سلطة 
شيخ الأزهر؟! 

لكن هذا الوممع المقلوب هى ما أرادته الشورة عنشدما أصدرت 
القانون ٠١‏ الذى آسمته قانون تطوير الأزهر! وجعلت للأزهر وزيرا 
له سلطات فعلية تفوق سلطة شيخ الأزهر. 

وسد حدث أن استشارونى فى موضوع دشيخ الأزهر» وكينية 
إصلاح هذا الوضع المقلوب. قكتبت مذكرة مطولة بافتراحاتي.. وقلت 
فيها من بين ما قلت: 

أن يكون شيخ الأزهر ناثيا لرئيس الجمهورية.. ولكن لا يمرشح 
نقسه إذا خلا منصب رئيس الجمهسورية» وإنما يشرف على عملية 
أتتقال السلطة إلى الرئيس الجديد.. وإذا عين شيخ الأزهر, لا يستطيع 
أى شخص أن يعزله؛ وحتى لا يكسون «سيف العؤل» مسلطا على 
رقبته. وحتى يكون له قرارهء وتكون كلمته لدين الله وحده.. وألا يحال 
إلى المعاش مهما تقدمت به السن.. وألا يقيله آحد من متصيه.. 

وقال الشيين: كتبت المذكرة وسلمتها إلى عثمان أحمد عثمان الذى 
سلمها للرئيس السادات. 

وأهذوا ببعض الاقتراحات ولم يأخذوا باليعض الآخر. 

وف مرحلة تالية أصبح شيخ الأزهر يدرجة رئيس الوزراء. 

وبالتالى انتقلت «التبعية» من وزير الأوقساف وشثون الأزهر إلى 
رئيس الوزراء.. الذى يقوم بإقرار ما يريده شيخ الازهر وليس الوزير. 

لكن هذا «التعديل» لم يآت مجديد!. 

قالدى كان يأخذه الوزيير المسشول عن ششون الازهر من 
«اختصاصات شيع الأزهر ».. أصبح يأخذه رئيس الوزراء. بعد أن 
أصبع الأزهر تابعا لها 

ويترهم الشيخ الشعراوى ضويلا على الشيخ عببدالحليم محصود 
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وهى يقول: ذهبت وأنا وزسر للاوقاف وشكون الأزهر مع الشيخ 
عبدالحليم محمود شيخ الأزهر لحضور أحد المؤتمرات فى لندن. وبعد 
يومين من المؤتمر. قال لى الشيخ عبدالدليم محمود: 

- ياشيخ شعراوى.. عايزين بعد ما ذنتهي من المؤتمر هنا.. 
نطلعو! ذعملوا «عمرة». علشان «نجلى» نفستنا. 

فقلت له : وإيه يمنع «تجلى» نقسئا وأحنا هنا! أمال رينا قال لما 
حب يوجهنا إلى الكعبة ف الصلاة.. قال: «أينما تولوا فثم وجه الل». 

ققبال. وفسنق إلى حي قريب»ه معروف ق لندن يأنه دحى 
الاستهتار».. قال: نريد أن تجلى نفسنا.. بعيدا عن هذه «الحنة»! 

فقلت : بالمكس.. اللى يعيد ربنا فى «حتة» معروفة بالاستهتار.. 
يشوف تجليات رينا.. ويأهذ كل «فيوضات» هذه «الحتق»! 

فضحك الشيخ عبدالجليم محمود.. 

وليلتها.. عند الفجر.. دق جوس التليفون فى غرفتى بالقندق وكان 
المتكلم هى الشيخ عبدالطيم محمود.. وقال لى فرحاً: 

سل يأشيخ شعراوى.. آنا رأيت الليلية سيدتسا رسول الله صصلى الله 
عليه وسلم! 

فقلت له: 

ل أنا موش قات لك؟ ييجى لك هذا؛ 
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ببسألت: أم العسروسسة ‏ سسسسؤالا 
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يواصل الشيخ الشعراوى حديثه عن تجريته ف الوزارة. وكيف 
كانت العلاقة بينة وبين الرئيس السادات, وبينه وبين السيدة جيهان؟ 

لماذا ساثه الرئيس السادات أمام الوزراء: «فين الجزمة الايطالل.. 
يامولانا»؟!.. 

وماهى الاجابة التى قالها الشيخ فآأضحكت السادات وأضحكت 
الوزراء حتى كادوا أن يستتقوا هنى ظهورهم؛! 

أيضما لماذا سآله السادات: هل صحيح ياشيخ شعراوى أنك منذ أن 
تسلمت عملك وزيرا. لم تجلس أبد! علي مكتيبك؟ وإتك تفضل الجلوس 
بعيدا على كرسي إلى جاتب الباب؟. 

ثم ماذا فعل الشيخ عندمسا وجد نفسه مع الرئيس السادات 
واسرئيس الروصانى شاوشيسكى فل حفلة «رقص ومغنى»؟ وى 
مالعمامة» الوحيدة فى الحفلة؟ 

أيضا . كيف تخلص الشيخ من المازق عقدما دعته السيدة جيهان 
الإنقاء محاضرة واشترط أن تكون الحاضرات «مهجيات» ثم فوجىء 
بهن «حاجة تأنية»؟! 

وكيف عارضص الشيخ قانون الأحوال الشخصية الجديد الى 
حاولت السيدة جيهان أن «تزقة» حسب تعييره! لكنه رفضه؛ ولم يمر 
هذا القانون إلا يعد أن «رفدوأه الشيخ! ودون أن يعرض على مجلس 
الشعب؟! 


نضهضًا 
يضحك الشيغ الشعراوى طويلا وهى يقول: سألنى السرئيس 
السادات فى دهشة: 
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هل صسميح يأ شيخ شعراوى إنك لا تقعد على مكتيك في 
اسوزارة.. وأنك تتركه وتجلس بعيداً. على كرسىء إلى جاتب الباب 
تستقبل زوارك وموظفى الوزارة وأصحاب الحاجات الذين يقصدؤنك 
كوزير للأوقاف؟ 

فقلت لهد 

اس أيود ياريس.. صحيج الكلام ده.. باقعد على كرسى دخرزان» 
.جتب الداب! 

فازدادت دهشة السادات.. وعاد يسالنى: 

وإذا كساتت هناك ورقة تحتاج إلى توقيم من قضيلة الشيخ 
الشعراوى وزين الاوقاف وشتون الأزهر.. فاين توقعها؟ 

فقلت: وأنا قاعد مكانى على الكرسي «الخرذان»! 

قسآألني وهى يضحك 

- يعنى يتحط الورق على ركبتك وتوقع عليه؟! 
قدامى «ترابيزة» صغيرة ماوقع عليها؛ 

وآضفت : وحكاية الورق والتوقيعات موش كتير.. لأنى قمت 
بتوزيع الاختصاصات على كبار موظفى الوزاوة. 

وسالنى : وإيه الفكرة من إضك قترك المكتب والكرسى الجلد المريح 
والفخم.. وتجلس بعيدا على كرسى خرزان إلى جائب الباب؟ 

فقلت : علشان يبقسى الباب قريب.. ووساعة ما «ترشدوثي» أجرى 
وقول يافكيك! اتعتقت والحمد لل ! 

وضحك السادات يومها طويلا. 

وقال الشيخ : كانت الوزارة عبشا ثقيلا.. وكانت مشاكلها كثيرة.. 
وكنث انتظر الفرج بخروجى منها بعد أن زهقت وتعبت وضاعت 
«التحويشة:» على الوزارة كما سيق أن قلت.. ولكن بعد خروجى من 
الوزارة قآمو! يتصليح المرتبات.. 

ووه 
سؤال : هل كان الشيخ الشعراوى يحضر الحفلات التى تقام ف 
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المناسبات مع الركيس السادات؟ أقصد الحقلات العامة التي كان تقدم 
فيها الأغاتى؟ 

وقال الشيخ . ماحصاش ابدا.. لكن هناك واقعة واحدة.. كنت اتا 
الوحيد الذى يضع على رأسه «عمامة» فى حفلة فيها «رقص ومغنى» 
وغضيبت لأئنى وجدت نقسى فى حفلة لم أكن أتصور أنها كذلك! 

كانت هذه الحفلة قد أقامها الرئيس السساداتِ أضميفه الركيس 
السرومأتى «شاوشيد ٠‏ السذى اطييح به وأعدم على يد الشوار 
الشيوهيين وقرأنا عن جرائسه ف حق شعبه ما لم يكن يتصوره أحد 
لبشساعته فقد ظلت مستورة ضوال ه, شأنه فى ذلك شأن كل 
الطفاة الجبابرة.. من الشيوعيين وقير الشيوعيين. 

ذهبت إلى الحقلسة مع الرئيس السادات ولم أكن أتوقع أن فيها 
«رقص ومغنى».. كان هناك حشد من الفنانين والفناتات 

وعندما بدأت الحفلة.. وآخذت فقرات الرقص والمغنى تتوالى.. 
ت بالضيق وحرج موقفى.. فأنا «العمامة» الوحيدة فى الحفلة! 
وفكرت ق الاتسحاب بطريقة هادثة.. وانتظرت حتى تنتهى الفقسرة 
التي كانت ة على المسرح وكانت «وصلة» غناء! لكننى من شدة 
ضيقى لم احتمل الجلشوس بصسورة عسادية واتحرفت بالكرسى.. 
و«اتعوجت» ف جلستى على نحى يبسدى وكأنتى لا أنظر إلى المسرح 
وأنني غير مستريح.. وكان ف ذهني الانصراف فور اتتهاء فقرة 
الغتاء, 

ويسدى أن السرئيس السادات لاح ذلك. ونظر إلى مسدوح سسالم 
نظرة فهم مثها ممسدوح سائم مايريده الرئيس.. قترك مكاته ومس 
بجانبى وهمس ق آدنى: «أعدل نقسبك يامولانا ... ! 

فقات له غضب: 

سس آنا اللي اتعدل ؟ ! 
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اتعدل فى جلستي .. واستبد بى الضيق.. وخرجث بعد إنتهاء 
.. وقلت بعدها دتوية» فلن اذهب إلى أى حفلة قبل أن أعرف 


برتامجهاز 
ونسأل الشيخ : ومأذا من حقسلات السيدة جيهان التى حضيرها 
الشيخ؟ الحفلات الخيرية التى كانت تقيمها خاصة ونحن تعرف أنها 


كاتت لها نشاطات 
قال الشيخ : لم احضي لها ولا حفلة : وهى كأن لها موقف هنى ! 
والسمفلة الوحيدة التى حشضرتها معها هى الدفلة التى تم فيها عقد 
قران ابنتها التى تزوجت من أين عثسان أحمد عشان. 
آنا ذهبت علشان اعقد العقد. 
وكان الرئيس السادات يرحمه الك موجودا. 
وكان عثمان أحمد عثمان» الل يشفيه ويعافيه. موجودة. 
وجاءت السيدة جيهان.. وقالت ليد 
ع ازيك يا شيخ شعراوى ؟ 
لها : الك يسلمك. 
فقاثت وهى تدخل فى موضوع آخر: 
- وإزى بنتك ؟ 
: كويسه,. 
: هى اللى لسة بتخدامك ؟ 
قلت : أيوه.. هى الى لسه بتخدمني. 
وسكتت السيدة جيهان لحظات.. وأدركت آنا أتها تريد أن تدخل فى 
كلام معى.. وأن «تنكشنىي».. فقلت لها: 
سس وحشعمرتك ماسالتليش قدام ٠‏ الريس » السؤال اللى ناقص؟ 
قانت : اللى هوه إيه ؟1 
قلت : تساليني .. ى « طايخين إيه النهاردة »؟ 
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وضط السادات - 

وضمحك عثمان . وايتعدت هى عتى ٠.‏ 

وقال الشيخ وهى يتذكر: وهناك حفلة دعتنى إليها السيدة جيهان 
لألقى محاضرة ق جمع من السيسدات.. واشترطت عليها أن تكسون 
الحاضرات «محيبات» ووافقت هي على هذا الشرط. لكتى عندما ذهبت 
وجدت «حاجة تأنية » ! 

وتضايقت آنا .. وفاديت على واحد وقلت له: 

هات لى السواق بتاعى على شريف. 

وجاءت السيدة جيهان تسألتي : 

حصل إيه يا شيخ شعراوى ؟ 

قلت لها :: ماحصلش حاجة ؛ بس حضرتك تقسدرى تقومى يالمهمة 
وتتخطبى فيهم بدلا مذي.. وليس عليك من حرج!وتركتها وأنصرفت .. 

ويومها غضيت متى ! 

وقال الشيخ : وقتها كانت السيدة جييان تحاول أن «تزق» قانون 
الآصوال الشخصية الجديد.. لكننى رفضته ومارضته.. ولم يتم إلا 
بعد خضروجى من الوزارة.. بعد أن «رفدونى»! وكائت معاوضتى لهذا 
ألقانون ورفضى له من أهم أسباب فضيها منى. 

ووه 

وقانون الأحوال الشخصية الذى رفضه الشيخ الشعراوى .. ولم 
يصدر إلا بعد خروجه من الوزارة إى بعد أن «رفدوه» حسب تعييرف.. 
هذا القانون كانت حكايته حكاية! 

فقد لقى معارضة واسعصة؛ واقيمت الندوات لمهاجمته: وقالوا إنه 


أدى إلى خراب الكثير من البييوت! وإلى «نشون» بعض التساء! وإلى 
شاكسة الزوجات للأزواج» وتهديدهم بالطرد من الشقة فى حالة 
الخلاف والطلاق! وإلى استذلال بعص الزوجات للازواج. 
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بل وقالوا أيضا إنه يخالف روح الشريعة! والغريب فى حكاية هذا 
القانون آنه صدر دون أن يعرض على مجلس الشعي! أى في غيبة 
البرئان نأك أن 9 كاتك قر مطبيشة ).رهد مافرن 

أحف الذي من الوجهة الشرعية ووإفقوا عليه! وهى الدكتور 
عبدالمتعم 00 وزير الأوقاف الذى مسدر ف عهده هذا القأنون بعد 
خروج الشعراويى من الوزارة! 

وبعد خمس سنوات من التطبسق بدآت الآأصوات تسرتفع مطالبة 
بتعديله للثغرات التى كشف عنها التطبيق! 

ويعود الشيخ للحديث عن السادات ويقول: السادات كانت له 
طبائع أولاد البلد.. وكان يحب «الشياكة».. كان «كييف لبس»! و«اين 
تكنة» ويحب «القفشات» ؛ 


وقال: ذهبت وأنا وزير إلى «روماء لكى تقيم المركز 
الاسلامى هناك.. وكان هذا المركز قد آخذ من المفاوضسات لإنشائه 


حوالى ١9‏ سنة .. وتدخلت فيها «الفاتيكان» . 

كاتت الفاتيكان رافضة فى أول الأمر.. ثم وأفقت بعد ١6‏ ستةمن 
المفاوضات.. وذهيتا لوضع حجن الأساس للمركن الاسلامى وإللى 
الملحق به.. وروما كما نعرف مقامة على «سيع ربوات » وكان من 
توفيق الله لنا أن المركسز أقيم في أحسن ربوة, وكان سوقعه في حي 
«جاريوفى» وهو من أرقى أحياء العاصمة الايطالية. 

وقيل السفر, كنت قدإلتقيت باثنين من الزملاء الوزراء.. المهتدس 
عبدالعظيم أبوالعطا وزير الرى وتوفيق عبدالفحاح وزير التموين. 

فسألانى : حتسافر أيطاليا بكرة يا مولاتاة 

قلت : أبوه .. ان شاء إل . 

فقالا : أيطاليا مشهورة «بالجزم» المتينة الكويسة .. اللى فيها ذوق! 

قلت : هذا مسحيح . 
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قالا : كل واحد منا عاوز «جوؤين: أسمر وبثي.. والمقأس هو كذا 
وكا 

قلت : طيب . 

وسافريت .. وأدينا مهمة وضع حجر الاساس للمركن الاسلامى 
والجامع الكبير الالحق به.. واشتريت «الجزم» ال مطلوية للسزميلين 
السوزيرين.. واشتريت لنفسى آيضا «جوزين» أسصسر وبنى.. ورجعت 
إلى مصر. 

وآعطيت لكل وزيسر «الجزمتين» بتوصه .. وحدث ف اليسوم التالى أن 
كان هناك لقاء لقوزراء مع السادات ف قصى عابدين. 

ودخل الوزيى عبداتعظيم أبوالعطا فلمع السادات «الجزسة» 
الجديدة فى قدمه.. قساله وسط الحاضرين: 

سسب والجزمة» الشيك دى متين يا عبدالعظيم؟ 

فرد عبدالعظيم أبوالعطا: من مولانا الشيخ الشعراوى! اشتراها لى 
من إيطاليا.. وبعد فترة دخل الوئيس توقيق عبدالفتاحء فلمح السادات 
«الجزمة» الجديدة ف قدمه.. 

فسأله هو الآخر: 

سس ابيه الحكاية؟ ! «الجزمة: الشوك دى منين يا توفيق؟ 

فرد توفيق عبدالفتاس: من سولانا الشعراوى!.. اشتراها لى من 
أيطاليا.. وقال الشعراوى : ودخلت أنا بعدهما.. ففوجثت بالسادات 
لابنظى إلى «العمامة» وأنما إلى «الجزمة» التى فى قدمى.. وكسانت 
«جزصة» قديمة! ولاحظت أيفما أن الوزراء الحاضرين يفعلون نفس 
الشىء وهم يبتسمون. وفوجثت بالسادات يسألتى فى دهشة: 

فين «الجزمة» الايطالى يا مولانا ؟! 

فضحك الوزراء ؛ وضحكت أنا الآخضر وقلت : 
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-- شايلها فى ألبيت علشان مقابلة الحكام ! 

وضحك السادات وقهقه طويلا. وضحك معه الوزراء! 

موه 

وقال الشيخ : كان الرئيس السادات لديه نزعة دينية.. وقد حدث 
وأنسا وزيسر أن اتصل بى الفسريق محمد مصطفي المأحى رئيس 
المخابرات وقتثذ وقال لى: إنه مطلوب منى أن اعمل مماضرة لضياط 
المخابرات» وأن أرد على أسئلتهم. 

فسالته : وهل سينشس كلامى + 

قال : نعم , والرئيس المسادات مهتم جدا بهذه المحاضرة .. وأثنه 
طلب أن يتم اعداد مكان للصملاة قسريب من مكان المحاضرة.. وأن تبدة 
المحاضرة قبل صلاة المغرب, ثم تستكمل بعد الصلاة. 

وقال الشيخ : كانت فكرة الرئيس السادات هى أن يعطى رمزة 
ودلالة على التمسك بالدين. 

وذهبت وقلت محاضرتي.. ودخلنا فى حوار سالخن مفتوح. 

وف النهاية قلت : إن المخابرات شرعية.. وأكنتى #رجى أن تكون 
المخابرات استدلالاء وليس استقلالاء ولا أستذلالا. فمشروعية العمل 
أشه وسيلة لاستقرار, أي وسيلسة لحفظ؛ أو وسيلسة كى تحترس من 
مجىء عدو؛ ولكن دون أن نتزيد فى ذلك تزيدا يشبع شهوات النقس. 
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كيف يرى الشيخ الشعراوى «سادات س ميت أيى الكوم؟ سادات 
الجلابية والعباءة والعصا الأبتوس؟» 

وهل يختلئف «سادات . ميت أبى الكوم»ه عن دسسادات القصورء؟ 
اسادات الشياعة والأناقة ومصا المارشاليةة 

ولاذا يول الشيخ الشعراوى: إن السادات كان «اأحسق» دن 
عبداأناصر؟ 

وأن [لغاء التواجد الروسى فى مصر كان أهم من تأميم قناة 
السبويس* 

وهل يذكر الشيخ العيارة التى قالها فى مجلس الشعب عن الرئيس 
السادات والتى آخضذها البعض عليه واستتكروا مدورها مناء وى 
قوله: إن الرئيس السادات لايسال عما يفعل ؟ 

وهل ظقى الشيخ عرضا بتسجيل تفسير القرآن خارج مصر أيام 
مقاطعة الدول العربية لمصر يعد زيارة اتسادات للقدس؟ 

ثم ماذا يقول الشيخ عن قرارات سبتمير 191 التى انثهت 
بالسادات إلى هذا المصير المفجم؟ 

وما هى تقييمه لقترة لمكم الساداتة 

تلك أسئلة يضع الشيخ الاجابة عليها فى .سياق هذه المواجهة؛ ويكل 
اصراحة.. كلحقيقة .. وللتاريخ.. 

966 

سؤال : هل ذهب فضيلة الشيغ الشعراوى إلى «ميت أبوالكرم»؟ 

هل التقى هناك بالرئيس السادات وهى يرتدى الجلياب ومن فوقه 
«العبايةه؟ 
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السادات كان أحدق من عبدالناصر ادم ا عا 

وساهى أنطياعه عن «سسادات ميت أيوالكرم» بعيدا عن دسسادات 
القصور» وسادات الأناقة والشياكة وعصا المارشالية» 

قال الشيخ : أنا التقيت بالسادات ف «ميت آبى الكوم» مرة أومرتين 
وأنا وزيي.. والساداث كان رئيس دولة.. وكان رجلا ثوريا.. كل مدا 
صحيح.. ولكنه كان يعطينى الانطباع. وهى فى «ميت أبوالكوم» بأنه 
كان يتمنى فى نقسه أن يكون من «أعيان الريف الكيار»! 

قهى يرتدى ملابس الريف.. ويتكلم لغة الريف . وله طبيعة أهل 
الريق عتدما يتحدث مع الأهالى. وكل هذه تعطى له شخصية أخرى.. 

وآاذكر يهذه المناسبة واقعة لها دلالاتها.. كنا فى «كفى الربيعه بتاع 
الحسانية.. كان السادات وعثمان أحمد عثصان وأنا.. 


وآثناء مرورتا على الطريق لاحظ السادات أن هناك «قاعدةء جميلة 


على شاطىء التهر.. وكبان صاحيها رجل أ سعيد أي عن 
فالسادات قال لتعثمان: «يا عثمان هاين تعمل لى قاعدة جميلسة زى 
داء وكلام السادات هذا جعلني آخذ فكرة فى ذلك اليوم عنه وهى أته 
رجل ليس فيه دغل» أى «حقود على ذى نعمة! أو قراء.. بدليل أنه 
بيقول «أعمل لى قاعدة جميلة زي دى»! 

ومضىي الشيخ يقول : إلفاء التواجد الروسى فى مصر.. هذه 
مسألة ليست سهلة.. وليست هينة. 

كنا نسمع ان ف مصى مصواقع لايستطيع أي وزير مصر أن يسدخلها 
أى يقترب منها! فياتى السادات ويلفيها.. يقغى التواجد الروسى بكل 
هدوء وبدون ضمجة . 

هذه المسألة.. هى فى اتقديرى حدث أهم من تآميم «قتال السويس»! 

ولكى نعرف أهمية هذا الحدث يكل أبعاده علينا أن ننظر إلى 
أفغانستان وما جرى ق أفغانستان ! 

كل السذى جرى ق أفقغانستان كسان بسبب «شوية» شيوعيين! 
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جموعة من الشد. عيين راحو أفغان تان فيهدلوها وعملوا فيها الذي 

لايعمل؛ وكل مسا جدرى ويجرى يعسد ذلك كان نتيجدة لما فعله 
ااسيوعي زوق الفافيتتات وكرت اللسادات يلقن الكواهس الدوني: 
ويتجح ف ذلك فهذا شىء كبير يحسب له . 
تأريخ مصى الحديث حدكأن : 

تأميم القذال.. وإلغاء التواجد الروسى.. 

وف تقديرى؛ كما قلت , ان إلغاء التواجد الروسى كان هى الأهم.. 

وقال : شىء آخر يحسب تلسادات.. وهى أنه تقبل مسالة التتدر 
عليه قبل الحرب.. ثم فاجا العسالم والقوتين الدولتين الكبيرتين بإعلان 
الحرب.. هذه مسأآلة يتفرد فيها . 

للف 

سؤال : هناك من يأخذ على الشيخ الشعراوىي عبارة قألها ل 
مجلس الشعب أيام كان وزيرا وهى: أن الرئيس السادات لايسأل عما 
يفعل ! فكيف قالها الشيخ ؟ وما الذى كان يقصده بهذه العبارة 6 

قال الشيغ : !لذى يردد هذه العبارة: فى غير السياق الذى قيلت فيه 
والمعنى المقصود مذهساء هم الخصوم.. وأى إنسان ينجح ق أداء عمله 
لابد أن يكون له خصوم.. وهؤلاء الخصوم إن عاموا الخير أخقوه. 
وإن علموا الشر آذاعوه» وإن لم يعلموا بشىء كذبوا. 

وأنا لم أقل هذه العبارة على هذا التحى الذى يقولوته.. هل من 
المعقول أن أقول إن السادات لايسأل عن فعله ؟! 

ننى أعلم بريى من السادات.. والقخمية التى اختلقت ممه فيها هى 
القضية التى اشرت أنت إليها ق «آخر ساعة» بإسهاب واسمتها قضية 
«الحوت» حوت وزارة الأوقاف» أو حصوت المجلس الأعلى للششسون 
الامسلامية الذى كانت سلطته فسوق سلطة وزراء الأوقافء وكأن 
يشتمهم بأحط الالقاظ! وقد اتخذت قرلرا بإبعاده.. ولكنه كان صاحب 


بهدوه: وبدون ضلجة. 
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تفوذ, وكانت عسلاقاته واتصمالاته واسعة بالدوائر العلساء لذلك أصدر 
السرئيس السادات قرارا يإعادته إلى العمل ردا لاعتباره, كما جاء ق 
القرار. 

وكان غريبا أن يصدر هذا القرار من الرئيس السسادات ف الوقت 
الذى كانت فيه قضية الحوت منظورة أمام مجلس الدولة لاعادته ولم 
يكن قد تم الفصل فيها! وقد صدر الحكم فيها مؤيدا للقرار الذى 
إتخذته أنا بإبعاده ‏ أى بإبعاد هذا الحوت كما أسميتسوه ‏ عن 
الوظيفة للتجاوزات الخطيرة التى صدرت منه.. أى أن لل قد نصرنى 
على السادات فى هذه القهدية. 

وأضاف الشيخ : ونأتى للعبارة التى يرددها الخصوم وهى أند 
قلت: ان «الرئيس السادات لايسأل عما يفعل» وائنى قلتها عدم 
أصدى السادات قراره بإعادة الحوت ردا لامتباره! وهذا غير صديع 
والذى قلته بالضبط هو أتنى وزير.. وعندى موظف أوقفته وأيعد. 
لتهاوكاته وإتمرزافاته لكن وكين النؤلة له مهسة عند رعث 11 
يعرقها هو ولاأعرفها آثا.. وقد يكون عنده من الأسياب ما يجعله 
يتخذ هذا القرارء وليس لى أن (أسأله.. لآنه رئيس الدوئة.. ويعلم ما لا 
أعلم.. وهى أدرى بمصلحة اليلد العليا . 

وقال الشيخ ٠‏ وهذا ما قلته تعليق ا على قرار السسادات بإعادة 
الحوت . 

ولكن كلمة القضاء فصلت فق هذه القضية, ققد صدر الحكم مؤيدا 
تقرارى ضد الحوت! وقبل السادات بذلك, لانه رجل ذكى, ولايريد أن 
بيدى مشجعا ومسائدا للفساد أى لواحد من رمون الاتحراف! 

سؤال : بعد زيارة الرئيس السادات للقدس قطعت الدول العربية 
علاقاتها بمصر.. وظهر ما كان يعرف بدول الرفضء وهى الدول التي 
كانت أكشر انتقاداء يل وتهجماء على الركيس السادات.. وتردد فى ذلك 


8 الشعرقوى .. الذى لذ تعرقه 8 761 ها 


© حكايتى مع السادات © 
اح السادات كان أحدق من عبدالناصر ا 
أن بعض الدول العربية عرضت على الشيخ الشعراوى أن يسجل لها 
بعض البراميج الدينية. وآن يكون من بين هذه اليرامج. تفسير القرآن 
مقابل مبلغ كبير.. فما هى حقيقة هذا الكلام ؟ وماذا كان رإى الشيخ 
ل المقاطعة 5 

قال الشيخ : أولاء أود أن أوضسح آننى كنت ضد المقاطعة: قليس 
امن المقيول ولا من المعقشولء أن تقساطع الدول العربسسة مصىء لأن 
رئيسها رأى أن يزور القدسء وأن يبدى الرغية فى السلام من موقف 
القوةء ويصد الانتصار ف الحربء حقنا للدماء وأن يسقط من يد 
أسرائيل الووقة التمى كانت لعب بهاء وتقول للعالم انها تتريد السلام 
وأن العرب هم الذين يريدون الحرب والعدوان ٠‏ 

لم أكن مع الدول العربية إلتى قاطعت مص . 

ولم أقبل فى ذلك الموقت أى دعوة وجهت لى من أى دولة عربية . 

أما السعودية فتربطنى بها وشائج روحية ودينية ولذلك قهى لها 
وضعها الخاص عتدى. 

وقد تلقيت عورضا بالفعل اللتسجيل فى إحدى الدول العربية؛ وكان 
العرض بأكثن من مليون دولار.. ولكنى رفضت وقلت : لن أسجل 
كلمة وأحدة خارج بلدى .. مم . 

ؤال : هل تلقى الشيخ عرضما من إحدى شركات التليفزي 

الأجنبية لتسجيل «تفسير القرآن» على أن تقوم هى بترجمته إلى القت 
لان والفرنسية والآلمانية ؟ 
ال الشيخ : حصل.. تستطيع أن تسأل اصهصابى فسلان وفلان 
وفلان. وهم يعرفون تفاصيل هذه الحكاية , 

وقال الشيخ : صديقى وجيه أياظة. رحمه الل هى الذى جاء 
يتوسط لكى آقبل عرض إحدى الشركات الالمانية لتسجيل خواطرى 
حول القسرآن الكريم؛ وأن يتم تسرجمة التسجيل إلى اللغات الالمانية 


إلا 7٠15‏ # الشعراوى .. الذى لا ثعرفه 8 


7 السادات كان أحددق من عبد الناصر سسكام ماد 
والانجليزية والفرنسية؛ وعرضوا المبلغ الذى أشرت أنت إليه.. وقالوا 
وى ظنهم أن هذا إغراء بى: إن التسجيل سيكون ف الخارج» حيت 
لاأدفع شضرائب على هذا المبلغ الذى ساحصل ليه. لكنى رفضت .. 

وقلت : ولا كلمة أسجلها خارج مصرء ولا كلمة أسجلها لآى محطة 
أجتبية.. مهما كان العرض. 

ومن باب الاغراء أيضا : ذهبوا ووضعوا جزءا من امبلغ فى خزانة 
صديقي الحاج أحمد أبوشقرة.. وظل هسذا المبلغ فى الخزاتة لفترة 
حاولوا خلالها إقتاعى بالعرض لكن رفضى كان قاطعا . 

للف 

سؤال : ف الأيام الأخيرة تلحكسه كان الرئيس السادات عصبيا 
ومتدوترا على نحى ملصوظ.. وجساءت قسرارات سبتمير1961 التى 
أصدرها باعتقال المثات من رموز الحركة الوطنية فى مصىء ف مختلف 
الاتجاهسات لتؤكد الحالة التى وصل إليهاء والتى إنتهت بصادد 
المنصة.. حادث الاغتيال على نحو غير مسبوق فى تأريخ مص . 

فماذا يقسول الشيخ عن قرارات سبتمبر الى إفتهت بالسادات إلى 
هذا المصير المفجع ؟ 8 

قال الشيخ : حين يوجد رئيس ثورى حكم بدون أن يحكمه شعيه.. 
فهى يتهيب من كل همسة! ثم تأتى إليه معلومات يست فى يالنا نحن, 
فأى همسة لابد أن يتحسب منها.. لأنه يعرف أن بقاءه فى الحكم مى 
استبقاء للحياة بالنسبة له.. ومن هذا فهو يضرب بشدة كل من يهدد 
بقاءه فى الحكم.. وها ما قعله كل حاكم ثورى.. فهو يحافظ على 
حكمه محافظته على حياته! 

ويضحك الشيخ من قابه وهى يروى بعض مسا كان يجرى 3ق 
اجلسات مجلس الوزراه من «قفشات» يقول : الدكتور أبراهيم يدران 
وزير الصحة الاسبق كان يقعد إلى جانبه فى المجلس.. وحدث ذات مرة 


الشعراوي .. الذى لا تعرفه 8 701 إلا 


© حكايتى مع السادات © 5 
سه يده تآ السادات كان أحدقق من عبدالناصر د 


إن كانت الجلسة ساخنة من البداية.. كسان الموضوع الذى يجرى 
متاقشته هو الينك الدولى والأزمة مع البنك فى ذلك الوقت؛ والديون, 


والكلام الذى يقال فق الخارج عن إعلان إفلاسنا . كان جى الجلسة 
مكهريا ! 

وكنت وقتها «أدخن السجاير » فكان الدكتور ابراهيم 
بدران كلما فرعت فى كدخين سيجارة: يأخذها من يدى ويطفيها 


ويقول : 

ما حا ا سي 

وكان ممدوح سالم رئيس الرزراء يلاحظ ذلك ويبتسم + 

لكن حدث عندما طالت الجلسة واشتدت المناقشات وتكهرب الجى 
بعد أربع اعات متوامصيلة.. ث أن فسوجثت بالدكتور أبراهيم بدران 
«يخبط» على يدى ويقول : 

هات سيجارة يا مولانا ؟ 

فاندهشت ! وأمطيته السيجارة.. 

فعاد يقول : 
بريت لو سمحت يا مولانا ! وآعطيته الكبريت .. 
وح سالم إن أبراهيم بدران يضع السيجارة ف فمه 
ويشعلها وبدخن.. فاستغرب! 

وقال ممدوح سالم لايراهيم بدران وهى فى غاية الدهشة : 

حت إية الحكاية يا متتو بتران:<اذت موش كيد الدجين ركنت 
بتقدول اند متفصل وراامولاضا الشيخ كفاية اما يبطل التعدي خيل 
إنقليت الآية وأصبم هى وراك .حتى أصبحت تدخن ! 


ورد الدكتور بدران : حاعمل ايه.. الجلسة صعبة.. وأعصابنا 
تعبت.. وكويس انها دجت على السجاير»! دى بدها حشيش! 
وضحك المجلس ! 


706 الشعراوي . الذى لا شعرقه ل 


© حكايتم السائات © 
السادات كان أحدق من عبدالناصر تس سس ل 


تخلصت من هذه العادة السيكة.. 
عادة التدخين.. وأذكر أن القضل فق ذلك كان لصديقى الث 


ات د 
جلال الذى أمسكنى من يدئ ونحن نطوف الكعبة المشرفة ودما اث أن 
شامق جو والاميو ءاي ضست فتوقفت عن التدخين. ثم 
عوفيت وقد تخلصت من هذه العادة السيكة والحمد لله . 
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سؤال : ما هى تقييم الشيخ الشعراوى لفترة حكم السادات ؟ 

قال الشيخ : السادات كان امشدادا للحكم التورى الصحيح.. ولكنه 
حساول أن يخرج من الشورية الشرسة إلى الشورية الهادكة الناعمة! 
ووفق + الل ف أن يزيل عن النساس أشياء أتعبتهم جدا فق عيد 
عبدالناصي.. من ذاحية تهجم رجساله على الأعراض.. وصدم أمانتهم فى 
الحراسات التى فرضصوها على الناس.. وأسباب الحراسة. 

كل هذه المسائل» وما أشيع عن عدم الاحترام للأعراض . 

فالسادات أمن الناس على حياتهم .. وأمن التساس على أعراضهم. 
وأمن النداس على نشاطاتهم بحيث لانتعرض لها الدولة: مسادامة 
حقوق الدولة مرعية. 

هذه أشياء لاأحد يتكرها.. 

ونآتى بعد ذلك للسياسة العامة.. 

ونحن تعرف كيق كان السادات يستقبل الأحداث.. 

كيان السادات: يتصرف احيانا ف م رلجوة يمن الأهدا مهنا 
قاله شوقي : «ربما تقتضيك الشجاعة أن تجين ساعةء . 

وأحيانا كان يستنيم للأحداث.. وهذه أخذها من عيد عبدالئامي 
وأذكر هنا أننى عندما تكلمت مع شعراوى جمعة ووجيه أبساظة 
الختيار 


رحمهما الله بعد وفنأة عبدالاصي وسآلتهما : لمأذا عدلتم عن 
ذكريا محيى الدين للرياسة؛ واخترتم العسادات؟ قالا : أن زكريآ 


© حكايتى مع المسادات © 
1 السادات كان أحدق من عبد الناصر 12 
يصعب التخلب عليه فهو «ناب» أما السادات فنستطيع ف أى وقت أن 
انتخلص منه .. 

وقال شعراوي جمعة ؛ وان شكت أن نأتى لك به إلى هذا مقبسوضا 
عليه فسوف تقعل ! 

وقد رددت عليهما يوما بأنهما ومن معهما فى تفكيرهما مخطكون 
من الناحية الديتية والسياسية , 

وكان تقديرى يومها أن الوجلء وأعنى السساداتء الذى إستطاع ؛ن 
يعيش مع جمال عبسدالتاصر عشرين سنة ولم يمكن حنسه جمال 
عبدالناصر «الذى كأن فاتح جب لكل واحد للوقت الذى يسقطه فيه 
فلايظهر له أثر »! 

هذا الرجل ليس سهلا.. فهى كما نقول عندنا ف الفلاحين «أحدق» 
من جمال عبدالناصر ! 

اثم جاءت الأيام فأثبتت ذلك 1 


8 7*8 #ا الشعراوى .. الذى لاشعرف ا 


/ 
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777 


يسوم خسروجى من السوزارة 
| قفت : اترفدنا . . واتعتقنا 


© سيد جلال طلب من السسادات 


الاحتفاظ بممدوح سسسالم 
فقالله:الناس بتحب التفسيير 
وكان تعليقى: 
دق السركاسة! 


# الشهراوي .. الذي ل تعرقه 8 504 8و 


© حكايتي مع السادات © 
ثايوم خروجى من الوزارة 6 


ويعود الحديث إلى أيامه الأخيرة فى الوزارة .. ويقول إنه التقى 
بمصدوح سالم قبل إقاقة الوزارة بأسبوعين وكدرر له مطليه ق 
الاستقالة وترك الوزارة بعد أن استبد به الضيق ولم يعد قادرا على 
تحمل المزيد: فرد عليه ممدوح سالم: «انتظى يامولانا.. ستخرج معا 
قريبا جدا»! 

وقال الشيخ: أنا كنت أحب مصدوح سالم كثيرا.. وقد استوقفتنى 
عبارة دقريبا جدله فسألته: 

صحيح ياسى ممدوج حيعتقونا قريبا جدأ؟ 

قال: صحيع.. وسوف تسمع بذلك خلال آيام. 

قلت: بك بالخير! 

وضحك.. وضحكت أنا أيضا. 

ويعد يومين بدا الكلام يتردد عن أن وزارة ممدوج سسالم 
«ماشية».. وان هذا أصبح فى حكم المؤكد. 

كنا فى الاسكندرية ف ذلك الوقت.. وكان معى سيد جلالء والحاج 
لحهد آبى شقرة. 

وحدث آن توق اسن سيد جلال.. وقالوا: ان الرقيس السسادات 
سيعود إلى القاهرة ويذهب إلى بيت سيد جلال ليعزيه فى وفاة ابنه. 

فقرجعنا كلنا إلى القاهرة. 

وق اليوم المحدد قال لى سيد جلال أنه سينتظر الركيس السادات 
فى البيت وبعد أن تنتهى هذه المهصة؛ سيحضي إلينا عذ 
الوشلية 

وذهب السادات لتعزية سيد جلال وجلس معه بعض الوقت ودار 


اا الشعراوى .. الذى لاتعرقه # 


© حكايتي مع السادات © 


تايوم خروجى من الوزارة 0 


بينهما حديث طويل.. وبعد أتصراف السادات جاء سيد جلال ولحق 
بنا عند أبوشقرة. وجلسذا نتكلم. 

وقال سيد جلال أنه امت.دج ممدوح سالم كثيرا؛ وطلب من الرئيس 
السادات آن يحتفظ يممدوح سالم.. فرد السادات عليه وقسال : «ياعم 
تس انشس سني الثعيي؟ 

وقلت لسيد جلال: وآنت رديت عليه وقلت ايه يابى لسان طويل؟! 

فقال سيد جلال وهى يفبحلهة 

حأقول ايه؟ سكت.. 

فقلت له: أنت لم تعرق كيف تردا 

فقال: كنت عايزنى أقول ايه؟ 

قلت: لما قال لك.. ان الشعب بيحب التغيير.. كان لازم تقول له 
«ليوه صحيح.. آلا فى الرياسةل». 

وضحكنا ليلتها.. 

وف اليوم التالى عرفذا أن وزارة ممدوح سسالم ستقدم استقالتها 
بعد يومين أى ثلاثة أيام. 

لذ 

وخلال اليومين كانت هناك جلسة لمجلس الشعب.. وحهرتا هده 
نامجىه الرئيس.. وفجاة دوت القاعة بالتصفيق 
#تحان النكين تفن ليه عاد ويل وتتوامم لوه لاسانات وات صن 
أخيرا لكننى فوجتت بأن التصفيق الحار كان تحية للمدوح سالم! 

لقد استقبله المجلس استقبالا حافلا بعاصقة من التمسفيق. 

وأذكر انثى قلت له يومها: ياممدوح.. كفاك هذا التكريم. 

وبعد ومين اثنين عرفنا أن ممدوح سالم قد سلم السيارة التي 
كان يركبها إلى الحكومة! باعتبار أن مهمته كركيس للوزراء قد انتهت.. 

ورجع إلى الاسكندرية بالقطار؟ 


* الشعراوى .اذى لا خعرف ل !ل 
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وذهيت أنا وسيد جلالى وأبوشقرة؛ لنزوره فى الاسكندرية.. 

ذهبنا إلى بيته: قلم نجدد.. 

وقالوا انه موجود ف «الكابينةء التى يملكها على الشاطىء. 

وذهبنا إلى +الكسابينة؛ وتدن نتصدور انها شيء فهم جداء قهى 
كابينة رئيس الحكومة! لكننا وجدثاها «كابينة» متواضعة جدا.. لدرجة 
أن «الكابينة» التى إلى جوارساء وهى لموظف صغيرء كسان سكاتها 
ينشرون «الغسيل» على باب ممدوح سالم! لأن وسى ممدوح» رجل 
اطيب جداء ولايمانع فى ذلك! 

واستقبلنا الرجل بالترحاب.. واصر على أن نتناول معه العشاء. 

وعلى الماكدقء وكذا أربعة أشخاصء كانت أمامنا «صينية بطاطس» 
وكمية لاباس بها من «أرغفة الخبز» والطرشى. 

وكان هذا مى عشاونا الشهى مع رئيس الوزراه ممدوح سالم يوم 
خروجه من الوؤارة! 

وأنا لا أنسى أنتى عندما كنت فى رحلة إلى بويطائيا لحضور أحد 
الؤتعرات وكان هناك آحد المسئولين الاتجلين وهى وزير التعليم 
البريطاني الذى سال «من يكون هذا الشيخ؟» فقالى! لله هذا الشيخ 
الشعراوي وزيد الأوقاف وشئون الأزهر ق مصرء فقال: «انه يعمل 
مع رئيس الوزراء النظيف مدوح سالم»! 

وقال الشيخ معلقا على عبارة وزير التعليم البرياني: «وشسوف 
الريحة» النظيفة بتروح لغاية فين؟». 

لقك قلت عن معدوح سالم اثه رئيس الوؤراء الوحيد فى تاريخ مصى 
المعاصر الذى لم تجترىء عليه الاشاعات ولى بالكذب! 


66 
وقال الشبخ: ذهبت إليه ذات مساءء, في مكتية, فوجدته مستغرقا فى 
أثعمل.. وسألته: هل تعشيت يأسى ممدوح؟ 
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ايوم خروجس من الوزارة سي حتايتي مع الات 


ققال: لم يات وقت العشاء بعد. 


قلتد ستطالي العشاء هتا؟ 
قال: العشساء موجموي.. وإذا كنت تحب أن تشساركني فيه فاملا 
رسهلا.. ويمكن أن تضاعف الكمية فورز. 
قلت: وماد! سناكل أن شاء الش؟ 
قال: الموجود.. الا إذا أحببت أن أحضي لك العشاء الذى ترد 
قلث: وما هو الموجود؟ 
ققل: الخير كتير والحمدش.. والأكل ف الثلاجة. 
وذهبت وفتحت الثلاجة.. فوجدت فيها عشاء رئيس الوزراء.. وهو 
وقطعة من الجبن وحوال ربع كيلى طماطم! 
: أثا لم أحمل نعشا الا نحش اوح مسالم.. حملته على 
كنت أحبه وأقدره وأحترمه كرجل طيب نظيف أعطئ 
كل شىء وتفانى فى آداء وأجيه وبإخلاص شديد. 
ولم ياخذ شيثا! كان يبتغى وجه ال فقط. 
٠.‏ 
وياتى الحديث عن يوم خروج الشيخ من الوزارة.. 
ويضحك الشيخ طويلا وهو يسروى حكايات ونوادر وزراء الأوقاف 
عند خروجهم من الوزارة.. يقول: كل وزير للأوقاف عندما «يرفديه» 
يذهب إليه الأصدقاء وكأنهم يواسوته ويقدمون إليه العزاءا 
وهؤلاء الأصدقاء الذين يقومون بواجسب العزاء, هم أنفسهم الذين 
سارعوا بتقديم التهانى عند دخول الوزارة' 
وعندما كنت وزيرا للأوقاف وشكون الأزهر كان عندى سائق من 
الوزارة اسمه على شريفء رحمه اللء كان إنسانا طيبا؛ وعمل مع كثير 
من الوزراءء وكتت أسأله ونحن فى الطريق: 
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ااوس ههه عمدو حسسيه لساك مدعت ايوم خروجى من الوزارة 13 


- كام وزير «دويتهم» يأ وله؟ 

فيضحك ويقول: كتير يا مولانا! 

وقال الشيخ: وحدث ذات مرة أن كنت فى مؤتصص ف الكويت»: وكنت 
قد خرجت من الوزارة. وكان يحضر هذ! الؤقص وزير الأوقاقف 
المصرى فى ذلك الوقت الأحمدى آبى الثور. 

وأثناء اتعقان المت .ث تغيبر وثئارئ ق و«رقدواه» الشيخ 
ولكنه مع ذلك بقى يواصل حضصور جلسات المؤتمر! 
نا فى إحدى جلسات المؤتسر فقلت له وأنا أضحك: 

يا جدع أفت.. قاعد هذا ليه؟!! مأخلاص شغلك انتهى.. و«اترفدت» 
من الوزارة!.. توكل على ألله.. وروج شوف حالك! 

وضحك الشيخ الاحمدى.. وقال: قعصلا.. حاروج أشوف حالى1 
وترك المؤتمر, وعاد إلى ألقا 

وقال الشيخ: كان «رفد» الشيخ الأحمدى مفاجاة له! 

أما أنا فلم يكن «رقدى» مفاجأة! فقد عشنا أسبوعين. أنا وزملاثى 
فى وزارة ممدوح سالم, ننتظر «الرقده بين ساعة وأخرى! 

كنا نعلم أن الوزارة «مساشية.. ماشية».. وكنا نستمع إلى قشرات 
الأخبار ونقول: «خلاص» جاءنا الفرج! 

وكنت أكثر الوزراء انتظارا لهذا الفرج. 

ايشدكا منسس قرال «اللرفك ححت اط عفيا وقلت وعبلاضي 
اتمتقنا»! 

وقسال الشيخ: لم يكن ضيقى من أن فلسوسى ومدخراتي 
«والتحصويشة» التى كانت معى قد فساعت كلها على الوزارة التى لم 
يكن مرتبى فيها أكثر من -77 جنيها! وكنت أعطى هذ! المرتب للنسائق 
على شريف لكى يدبر يه أمورى كوزير للأوقاف وشتون الأزهر. 

ولم يكن غسيقى من الجهد أى التعب الذى يصيبنا من العمل. 
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خاو رمحن من الوزاوة ان ماب را عي ا ست 
ولكن ضميقي كان لشعوري بأنتى غير قادس على تحقيق ما أريد 
وأنني ل مآزق كوزير للاوقاف وشتون الأزهر. 
فالذى أريدهء والذى أقوله. والذى أسعى لتحقيقه شيىء.. والواقع 


شىء آخرا 
ولذلك كنت أقسول: أن وزيس الأوشاف يرف آصوره كاليهلوان.. 
يعنى «بالحداقةه! 


وقال الشيخ وهى لايزال يضحك: ولا «رفدونى» من الوزارة.. 
لاحظت أن بعض الأصدقاء يأتون «لواساتى وتتعزيتي»! كما كنت 
أفعل أنا مع الوزراء الذين سبقونى وداترقدوا».. لكنني كنت فعل ذلك 
من باب الضحك. 

وقال: وأذكر أن صديقى الحاج احمد أبو شقرة قال لى يعد 
خروجي من الوزارة: اذا لا ذهب فى رحلة إلى اليرتفال؟ أنها بلسد 
جميل وأنث لم ترها من ق 

فقلت له: هل تريدنا أن نذهب فق رحلة إلى البرتغال لأنها بلد جميل 
لم نرة؟.. أم أتك ريد عن وراء هذه الرحلة أن تسرّى عنى بعد 
«رفدى» من الوزارة؟ 

فقال: إن كان على الوزارة فأنا «باركت لك» يوم خروجك منها! 

وسحكنا يومها.. وبعد أسبوع ساقرنا إلى البرتغال! 

906 
وقال الشيخ, وحديثه لايزال عن يوم خروجه من الوزا 
تحن من مشايخنا العظام؟! 

الشيخ سليم البشرى؛ رحمه الله عليسه؛ كسان من رجسال الأزعسر 
الشريف. 

كان من شيوخ الأزهر الأجلاء العظام الذين لا يسمحون لأحد بأن 
يقول لهم كلمة تخالف أى تتعارض مع قيمهم الدين 
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ايوم خروجى من الوزارة 1 

كان الشيخ البشرى من انشيوخ الذين قال عنهم شوقى: 

انوا أجل من الملوك جلالة. وأعن سلطانا وأفخم مظظهرا. 

الشيخ البشرى هذا وقف أمام الخديى ولم يتراجع عن موقفه ى 
مسآلة حضوره تشييع جنازة الشيخ محمد عيده. 

كان الخديى لايويه له أن يحضر تشييم الجنازة. 

وأرسل له «مندوباء من «السراية» يقول له: «أقتدينا بيقول بلاش 
تمشى فى جنازة الشيغ محمد عبدد»! 

قرد عليه الشيخ البشرى بكل شجاعة العلماء العظام قائلا: 

يعتى هى أفندينا ربنا؟! 

ونقلت الكلمة إلى الخديي.. فكانت سسيبا فى إبعاده عن الأذهر! 

وبسد خروجه من الأزفر.. ذهب بعض العلماء إلى بيته لسزيارته 
وتعزيته! 

ذهبسوا فى الصاح الباكر» فوجدوه يردي القميص واللبساس 
والمدرى مكل أهل الريف.. وق يده «مقشة» وقد اثهمك ق الكثس 
وسط السدار.. ولم يعرضسوه! ووققفوا يستعجبون؛ هل هو الشيخ 
البشرى؟؛ أم رجل آخر؟! ولحهم هى.. وعرقهم.. فناداهم وقال لهم: 

انا.. انا الذى جتتم تسالون عنه؛ آنا البشرى.. تعالوا.. اتفضلوا. 

ودخلوا يستمون عليه.. وأبدوا إأسفهم للا جرى الشيخ الجليل على 
يد أقتدينا الخديوا 

فقال لهم وهو لايزال ممسكا بالمقشة: 

لا تأسفوا.. فكل مولى.. معزول!! 
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الشيخ فى « كسامب ديفيسه » .. 
ومعد نسيخ وطعمية وجبنة قديمة ! 


© حضسرت الأيام الثلاثة الأخسسيرة 
وسسساشرت قبسسل التو ق يسع 
© أبو غفزالة قال لى : المياحثنات فشلت 
وتحسن تجسع أوراقنا .. وف اليوم التسالى 
قال :« حصسل اتقراج يامولانا» 3 
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...لت لها الشيخ فى تامصب ديفيد 3 


لا أحد يعرف أن الشيع الشعراوى كأن فى كامب ديفيد وقت أن 

أن العالم كله يتابع باهتمام مايجرى هناك من مساحئات بين 
الساداتك ن والشريك الأمريكي كارتر! 

ولاأحد يعرف أن الشيخ قد أمضى هناك الأيام الثلاثة الأخيرة 
العصبية التى شهدت أدق المباحثاث وأكثرها صعوية؛ والتى انتهت 
باتفاقية كامب ديفيد أى اتفاقية السلام بين مصىر واسرائيل! 

كيف حدث ذلك ؟ 

وهل كان ضمن الوقد المصاحب للوفد المشارك فى مباحثات كامب 
ديفيد؟ 

وماالذى رآه وسمعه وقاله هناك؟ 

وكيف لم يعلن عن وجود الشيخ هناك؟ 

تلك أسكلة طافت بذهنى لبعض السوقت متدما سمعت الشيخ يقول 
فى سداق حديث عابر عن كامب ديفيد «أنا كنت هناك»! 

وأدهشتنى العبارة التى كان سماعها مفاجاة, فسالته ليتساكد لى 
مأسمعت: 

كنت فى كامب ديفيد يأمولانا؟ 

قال : أيوه. 

قلت . وقت المباحشات بين السسادات وبيجن وحضسور الشريك 
الأمريكى كارتر؟ 

قال : أيوه. 

قلت للمرة الثانية : فى كامب ديفيد يامولانا؟ 

قال : قلت لك أيوه.. ف كامب ديفيد.. وقعدنا خلاثة أيام.. الأيام 
الثلاثة الاخيرة العصيية التى سبقت التوقيع! 
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0 الشيع فى كامب ديفيد © 


قلت وقد ازددت دهشة: لم أسمع هذا الكلام منك من قبل يأمولانا؛ 
لقد تكلمنا كثيرا عن كامب ديفيد والذى جرى قبلها وبعدها اكنك لم 
تقل لى أنك كنت هناك؟ 

قال متسسائلا: ازاى؟! أنا كنت فاكر أننى كلمتك ف هذا.. وقلت لك 
الحكاية, 

قلت: أبدا.. فلنسمعها.. كيف كان الشبيخ ف كامب ديفيد 

قال الشيخ: لم اكن ضمن السوقند المصرى الرسمى المشارك فى 
مياحئات كامب ديفيد. 

ولم يكن ذهايى الى هناك بدعوة من أية جهة.. لقد ذفيت وحدى. 

كان الفندق الذى نزلت فيه ينزل فيه أيضما بعض أعضاء الوفد 
لسري 

كان المشير آبوغهزالة وقتها ملحقسا عسك.ريا في واشنطن.. وكسان 
الوفمنانة عق ةا ين كدان ياشاض ل سماية ولوف 31 
واشنطن.. وكان يحدثنى عما يجرى ف المباحثات. 

وقال الشيخ موضها كلامه الذى يبدى >الألغان. 

رحلتى كان أصلا الى كندا.. 

كنت قد تلقيت دعوة لإلقاء عدة محاضرات هناك للحرب الفتريين 
والمهاجرين وذهبت ومعى بعض الأصدقاء. 

وآخذنا معنا كعادتنا صفائح الفسيغ والجبنة القديمسة والطحمية 
وهى الأكلات التى أحبها ويحبها الأصدقاء الذين كانوا معي..وضحك 
الشيخ وهو يقول: ورغم أن هذه الأشياء ممضوعة ولأيمكن أن تمر ل 
أى مطار ف الدنيا إلا أتنا دخلنا بها إلى كتدا وإلى أمريكا؛ وكات ضبطها 
فى أى فندق يكفى لإعلان حالة الطوارىء وابلاغ النجدة! 

وقال الشيخ: أمضينا فى كندا عدة أيام قدمت خخلالها محاضرات 
وثدوات ق المراكز الاسسلامية. وفى طريق العودة ذهبنا إلى واشنطن 
وإى كامب ديقيد. نزلنا ف فندق قخم كان ينزل فيه بعض أعضاء 
الوقد. 
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وكانت المباحثات بين مصى واسرائيل فى حضور الشريك الأمريكى 
قد وصلت إلى طريق مسدود وأتتهت إلى مأزق.. هكذا سمعت من 
المشير أبوغزالة. 

كان المشير أبوغزكلة يحكى لى عن المباحثات ومايدور فيها. 

وف يوم قال لى «قلاص المباحقات فشلت.. ونحن الآن ذنجمع 
أوراقنا استعدادا للعودة إلى مصر». 

لم يذكر لى أية تفاصيل.. لكتنى قلت له: ورينا يقدم اثلى فيه 
الخير».. 

وف اليهم التالى جاءنى أبوفزالة وقال: «هناك انفراج يامولانا ‏ 
المباحثات. هناك تقدم على طريق الاتفاق» 


وقال الشيخ:لقد آمضينا شلاثة أيأم كامب ديف غادرناها. 
وكانت الأيام الشلاشة هي الأيام الأشيرة ألتى سيقت التوقيع على 


الاتفاق. 

لم أحضى توقيع الاتفاق.. سافرت ليلتها.. فى الليلة ألتى كان من 
المقرر أن يتم التوقيع فل صباح يومها التالى. وعدت إلى مصر. 

وقال الشيخ: تسأئلنى اذا ذهيت إلى «كامب ديفيدم؟ وأقول لك: لم 
يكن هناك رتيب مسيق.. لقد «مررنا عليها» وذمن فى طلريق العودة 
من كندا إلى القاهرة. 


6ه 

كان التوقيع على أتفاقية كامب ديفيد فى حديقة البيت الأبيض يوم 
/الاسيتميرم151. 

وبعدها ب 58 يوماء أى فى ١16‏ أكتوبر ١19/8‏ جرى تغيير الوزارة 
ألتى كان يراسها ممدوح سالم وكان الشيخ قيها وزيرا للأوقاف 
وشثون الأزهر.. 

خرج ممدوح سالم .. 

وخرج معه الشيخ الشعراوي .. 
وقام مصطفى خليل بتشكيل الوزارة الجديدة 


له 19 للا الشعراوى .. الذى ا معرقه لله 


© قبسل اغتياله بأسسبوع.. السادات قال: 

الشسيخ الف صراوى يعا النسساس 

كيف يقتسسلون رؤسساءهم 1 | 
© السسادات تس اهسد الب رتسامسج 
..وقال تسب-ح)| 
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السادات .. مات شهيدا 8 


ألت الشيخ الشعسراوى عن يوم حسادث الذ .. يوم اغتيال 

الرئيس السادات.. هل كان الشيخ مدعوا لحضور الاحتقال الذى كان 
يوافق ذكرى انتصار حرب أكتوبر! 

قال الشيخ: لم أكن مدعوا .. 

وتساءل : لمأذ! يدعوذني؟ لم أكن فل ذلك الوقت وزيرا.. كنت قد 
خرجت من الوزارة من قيلها بؤمان! 
: وهل كان الشيخ يحضم هذه الاحتفالات عشدما كأن وزيرا 
للأوقاف وشئون الأزهر؟ 

قال الشيخ : أبدا.. لم آأحضرها ولامرة. 

وكشف الشيخ عن واقعة مثيرة جرت قبل اغتيال الرئيس السادات 
سيوع 

قال الشيخ : قبل حادث الاغتيال يأسبوع كنت أقدم حديشا فى 
: «تؤتى الملك لمن تثساء وتتزع 
ن تشاء بيدك الخير». 

وأذكر أتنى قلت يومها : لاأحد يملك أن يحكم من وراء ربناء ودون 
إرادة منه. 

أن كان عادلا وخثرا فهو جزاء على طاعة عياده, 

وان كان مستبدا وغير عادل فهى «تأديب» تعياده. 

وقلت : «اتيسان» الملك خير.. «دوتزع» الملك خير.. قالله ذيّل الكلام 
يقوله «بيدك الخيره 

ومعنى ذلك أن اتيسان الحكم خير له.. للحاكم.. أى مكنه عن عمل 
شىء.. وخير للناسء لأنه جعل الركاسة والحكم لصالح الأمة.. 
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الساوات .. مات شهيدا 6 ب مسن 


«ونزع الحكم» خير أيضا.. خير للحاكم لأنه أوقع سيف البغى من 
يده كحاكم.. وقير للناس لأنه تخقيف عن الناس من المتاعب والقى 
الذى يلقونه على يد هذا الحاكم. 

وقلت أيضا : إن الحكم ييقى بألهيبة من الحاكم.. هيية حراسه 
مته.. فإذا أراد الت نزع الحكم من -صاكم فإنه يشزع المهابسة من قلب 
حراس».. فيوجهون له الرصاص بدلا من أن يوجهوه إلى عدوه. 

وقال الشيخ : يعد اذاعة البرنامج.. اتصل بى المهندس عثمان أحمد 
عثمان وقال: 

يامولانا.. الرئيس شاف الحلقة وضمحك كثيرا وقال «الشيخ 
الشعراوى بيعلم الناس إزاى يقتلوا رؤساءهم!» 

قلت له : أنا باشرح الآية. 

وضحكنا. 

ويعد أسبوع وقع حادث المنصة.. حادث الاغتيال' 

وقال الشيخ: الركيس السادات كان يشاهد أحاديثى ف التليفزيون, 
وقد سألوه مرة 

ماذا تشاهد ف التليفزيون يأسيادة الرئيس؟ 
فقال ٠‏ الشيخ الشعراوي.. والأقلام الأمريكاني! 


سؤال : ماذا يقول الشيخ عن اغتيال السادات5 

قال الشيخ قلت إن السادات مات شهيدا.. والذين فسرحوا 3ق 
قتله أغبياء.. لماذا؟ لآن السادات بإقراره كائت له أحداث قبل الثورة. 
دخل فيها فى شىء تسميه «جرائم سياسية» فما الذى يمع أن يكون 
الل قد قس حسشاته وأراد أن يذهب بها سيكاته فقتل ليأخذ أصل 
الشهادة فتمحوا سيئات ماتقدم. 

وقال الشيخ : السادات مات على غير فسراشه.. مات بإطلاق 
الرصاص عليه.. وكان للحادث ردود فعل واسعة. 


لا الشعراوي .. الذك لا تحرف ا 751 88 
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1 السادات .. مات شهيدا 5 
فالذين أحيوه قالوا عنه الكثير.. 
والذين لم يحيوه قالوا عنه الكثير أيضا.. 
لكن الشماتة ف الموتء يهذه الطريقة التى سمعنا عذها من بعض 
البلاد العربية لايمكن أن تكون من أخلاق المسلمين. 
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وزارة الشقافة 
هيئة الكتاب 


جاشزة السيدة 
سوزان مبسارك 
أسرسوم كستام 
ا#اطسسال 
السام 456 


ا ا 0 
* دور حول الموضوعات الاتية : 1 


هه اول د الييئة نيد نوكوْجَاك قيني »ه ثاتنا . موضوعات ثرليبية 
أعماق البحار ‏ السزهور والطباتات سنوى اتبنش في إسبيد 
- الفواعه - الدجوانات ‏ - الصجراء صلق للش ل لدي 
السفاء . إن الكل لل القدي 
ومعسحهه 


* الجمسسواتسز : 


الآولى +*:* جذبه ١‏ الجائزة ائثاتية 19٠٠‏ 
وتنح الجوائز يوم ؟1 توفمسر 1190 م شى افتشاح مسرضض القاهرة الدوق الثاني عش ككتب الاطفال . 


الالة#م تسد 


الشعراوى .. اذى 8 نعرفقه 


هذا الكتاب يكشف السدور السسساسي الذى نعيه الشيخ متو 
الشهراوى ف تاريخ مصر خسلال الخمسين هاما الماخسية..!1 
وقد عرف الناس الشبخ الشعراوى كداعية اسلامي .. وانه أقدر 
المفسرين على تقسير آيسات القشرآن الكرسم منذ ان قدمه المذيع 
أحمد فراج فق البرنامج التليفزيوتي «ثور على شور».. وقد 
استطاع الشيخ الشعراوى منذ ذلك التاريغ أن يدل قوب 
وعقول ووجدان ملايين المسلمين في مصر وق العالم العربى والإسلاعى. 
وهذا الكتاب يلقى الضوء على الشخصية الأخرى للشيخ الشعراوى 
وهى «شخصية السياسى.».. فبجائب الفقه والتفسير : لعب الشيت 
الشعراوى إدوارا سياسية خطيرة منذ شيابه المبكر, 
ومن خلال الحوار الطويل والممتع الذى أجراه الزميل سعيد أيو الحينين 
مع الشيخ الشعراوى اتضح أن الشعراوى بدا حياته وفديا متحمسا 
السعصد زغلول والنحاس باشا.. ثم انضم للاخوان المسلمين واشترك 3ق 
كتاية إول بيان الجماعة عند تاسيسها مع حسن اليشا عندما جساء من 
الاسماعيلية إى القاهرة لتبدا الجمامة ممرجلسة الانتشان والظهور على 
ساحة العمل السياسى في فصر , 
وق الحوار شرح الشيخ الشعرلوى بحراجة السبب الحقيقى الى 
جعله يترك الجماعة ويبتعد عنها.. فقد أيقن انهم لاهم لهم إلا السعى 
لكو الحكم .. وخصوصا أنه رأى «السندي» رئيس الجهاز السرى 
يتطاول على الشيخ البنا بعد أن أصبح مركن قوة داشل الجماعة .. 
كما لعب الشيخ الشعراوى دورا سياسياق عهد عبد الناصر لدرجة 
أنه رشح نتولى امانة الدعوة والفكر للاتحاد الاشتراكى قبل وفاة عبدالناصي..! 
أمسا فى عهد السادات ققد لعب أدوارا ممياسية بعضها مغلن والكثير 
منها غير معلن عتدما عين وزمرا للأوقاف وشئون الأزهر .. وكانت له 
أدوار سياسية خطيرة ف تلك الفترة الساخذة من تار 
ال يعرف أحد أنه كان فق كامب ديفيد أثناء المفاوضات 
ومن سذا الحوار الخطير نستطيع أن تقسول : أن 9 
اذ عن الشيع اكشعراوى «الداعية 2011 


تسيسل أباظسة 
ا ألثمسن ع جنيهسات ا« طيع بمطايع دار أخبار البوم 
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